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بسم االله الرحمن الرحيم



وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا {
للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ 

}الْعَالِمُونَ 

43الآية : سورة العنكبوت



شكر وعرفان
الخاص إلى الأستاذ المشرف عمر بوفاس على قبوله نتوجه بالشكر 

الإشراف على هذه الدراسة، وعلى رحابة صدره، وعلى ما أسداه لنا من 

.نصح، ورعاية

:وما لسان حالنا في الشكر له إلا كقول القائل

ولو أنني أتيت كل بلاغة

وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

مقصرالما كنت بعد القول إلا

ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر

فجزاك االله عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين وبارك االله لك وأسعدك 

.أينما حطت بك الرحال



إهداء

.إلى نبي الرحمة والنور محمد صلى االله عليه وسلم.. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 

إلى حبيبي ... لوقار وعلمني العطاء بدون انتظار وأحمل اسمه بكل افختار إلى من كلله االله بالهيبة وا

الأول وبطلي الأوحد واستقامة ظهري أبي الغالي رشيد حفظه االله وأطال في عمره

إلى منبع الحنان وجنة دنياي وقرة عيني ... إلى معنى الحب والتفاني ومن كان دعاؤها سر نجاحي 

الحبيبة فتيحة أسأل االله أن يحفظها ويطيل في عمرهاومصباح حياتي وضياؤها أمي 

إلى سندي ومسندي وبسمة حياتي وعش سعادتي إخوتي الذين ليس لي سواهم إكرام، عبير، عبلة، 

وفقكم االله وأنار طريقكم. عنتر، عصام، محمد

جزاك شكرا جزيلا و : إلى أستاذي الفاضل عمر بوفاس الذي كان بالنسبة لي كالنور بعد ظلام حالك

االله خيرا وأطال في عمرك، لن أنس فضلك عليّ ما حييت وعذرا إذ بدر مني تقصير أو إزعاج

وأخير إلى كل من أحب لغة الضاد وأدب الضاد وأخلص لهما وسعى لخدمتهما أهدي لكم هذا 

.العمل المتواضع

أمينة



إهداء

إلى كل من صلى على خير البرية محمد .. إلى كل من نطق بكلمة التوحيد بلسانه وصدقها قلبه

.عليه الصلاة والسلام

إلى من تطيب إيامي بقربها ويسعد قلبي .. إلى من أرضعتني لبن الحنان وسقتني ماء الحياة

مأطال االله في عمرك يا أجمل أ.. إلى أغلى كائن في الوجود أمي... بهنائها 

إلى من علمني الصبر والإرادة وكافح من أجل إسعادي ونجاحي وسعى لإنارة حياتي سندي 

.المتين وأنيسي المعين أبي الغالي أطال االله في عمره

إلى دفء البيت وسعادته إخوتي وأخواتي

تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق الدائم في الحياة، حفظكم االله

لتي كانت بمثابة أخت لي أمينة أسعدك االله وأطال في عمركإلى زميلتي في إنجاز هذا العمل ا

إلى العزيز على روحي يوسف حفظك االله 

إلى صديقتي التي قضيت معها أجمل سنوات عمري حياة تيبيقي حفظك االله 

إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد أهديكم عملي هذا

نجاة



مقدمة
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:مقدمة

المطلـــع علـــى الأدب الجـــاهلي شـــعرا ونثـــرا، يلمـــس جنـــوح الشـــاعر العـــربي إلى الإيجـــاز والاختصـــار في كلامـــه، 

التوضــيح، ولهــذا عمــدت العــرب وذلــك بلاغــة منــه لا فقــرا، حيــث أن الإشــارة أبلــغ مــن التصــريح، والكتابــة أروع مــن 

ا في جمل قصيرة سميت الأمثال .إلى اختزال تجارب حيا

ا وتقاليدها وعقائدها وسلوك أفرادهـا وهـي ميـزان ،تعد الأمثال عند كل الشعوب مرآة تعكس عليها عادا

ا منذ القـدم ا ولغتها، وقد عظم العرب شأ هـا و وأول،هـا منزلـة رفيعـةوأنزلو ،لتلك الشعوب في رقيها وانحطاطها وآدا

م العربي إلى جانب الأشعار، وقـد ،عناية فائقة طـن الشـاعر العـربي في العصـر فحيث شكلت عمودا من أعمدة أد

الجاهلي لأهمية الأمثال في تشكيل الذوق الأدبي وأدرك ما لها من وظائف مختلفة التي حـاول الإفـادة منهـا عـن طريـق 

.تضمين شعره بعضا منها

عنــد إطلاعنــا علــى الأمثــال العربيــة نجــد أن حــظ هــذه الأمثــال ووظيفتهــا مــن الدراســات ضــئيل الملاحــظ و -

لأمثــال مكانتهــا الســامية لــدى العــرب باعتبارهــا زبــدة لإذ مــا قــورن بنصــيب الشــعر منهــا علــى الــرغم مــن أن . جــدّا

ـــا وثمـــرات عقولهـــا وء علـــى الأمثـــال وحضـــورها في ، ومـــن هـــذا المنطلـــق أدرنـــا تســـليط الضـــحكمتهـــا وخلاصـــات تجار

.النصوص الشعرية الجاهلية خاصة واستخلاص وظائفها

-نماذج مختارة-المثل ووظيفته في النص الشعري الجاهليوهذه الدراسة الموسومة ب-

اتسعى إلى الكشف عن الرسالة والوظيفة التي  .في النصوص الشعريةحضورهاالأمثال في أد

:أملته دوافع وأسباب منهابل ث في هذا الموضوع من قبيل المصادفة ولم يكن اتجاهنا للبح-

ـا - أسباب ذاتية تمثل في حب الإطلاع والإثراء المعرفي في الميدان النثري، لاسيما ما تعلق بفن الأمثـال العربيـة، كو

.تجسد خلاصات تجارب بشرية، إضافة إلى انعدام الدراسات في مجال وظائف المثل
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ية تجســدت في الأمثــال العربيــة ومــا تتميــز بــه مــن جماليــات تســتحق الدراســة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أســباب موضــوع

ا مادة غنية توزعت على موضوعات شعرية متنوعة، م . دية عدة وظائف مختلفةؤ أخرى ما تقدمه لأمثال بكو

.حتى نتمكن ولو بجزء بسيط بالكشف عن وظائف المثل الشعريوهذا 

:يثير كل موضوع في نفس الباحث تساؤلا رئيسيا ومنه فالإشكالية المطروحةومن الطبيعي أن -

ما دواعي توظيف المثل في النصوص الشعرية عامة؟ والجاهلية خاصة؟

واندرجت تحت هذه الإشكالية جملة من التسـاؤلات الـتي تبـادرت إلى أذهاننـا مـن خـلال ولوجنـا إلى هـذا -

:الموضوع ونذكر منها ما يلي

علاقته بالشعر؟ما قيمة المثل في الجاهلية؟ و ما -

ما المقصود بوظيفة المثل؟-

فيما تمثلت وظائف المثل في النصوص الشعرية الجاهلية؟-

ــــذا الموضــــوع ومحاولــــة الإجابــــة علــــى هــــذه الأســــئلة فرضــــت طبيعــــة الدراســــة الســــير وفــــق خطــــة - وللإلمــــام 

.تجسدت في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

. تقصينا فيه مفهوم مصـطلح المثـل وأركانـه ونشـأته-دراسة عامة–الأمثال العربية لأول نظري وسمناه بــــ الفصل ا-

.كما تطرقنا إلى أهم أنواعه وخصائصه

وهـو الآخـر فصـل نظـري -مـدلولها وقيمتهـا ومعاييرهـا ومصـادرها–أما الفصـل الثـاني فتضـمن الأمثـال الجاهليـة -

.فوقفنا عند مدلولها ومعاييرها وقيمتها في الجاهلية. ثال الجاهليةخصصنا الدراسة فيه على الأم

وهـو عبـارة عـن دراسـة تحليليـة . وظيفة المثل فـي الـنص الشـعري الجـاهليأما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان -

.ابتدأناه بتحديد مفهوم الوظيفة ثم تطرقنا إلى دراسة وظائف المثل في نصوص شعرية مختارة



................................................................................................مقدمة

ج

لخاتمـــة الـــتي كانـــت عبـــارة عـــن حصـــيلة لأهـــم النتـــائج الـــتي تم التوصـــل إليهـــا في الدراســـة مرفوقـــة بقائمـــة ثم جـــاءت ا-

.المصادر والمراجع

ولبلوغ الغاية من هذه الدراسة فقد استعنا ببعض المناهج التي كانت لها صلة وثيقة بالبحـث منهـا المـنهج التـاريخي -

يمكننــا الولــوج إلى دراســة هــذا النــوع مــن المواضــيع دون الرجــوع إلى الــذي ســاعدنا في عــرض الأمثــال الجاهليــة إذ لا

خلفياتــه التاريخيــة، كمــا إتكأنــا علــى المــنهج الوصــفي التحليلـــي لننفــذ مــن خلالــه إلى شــرح الأمثــال وتحديــد دلالتهـــا 

.اوأبعادها واستقراء النصوص الشعرية والوقوف عند مواطن حظور الأمثال وتحليليه

ولـو وجـدت لكـان . راسـات السـابقة الـتي تناولـت وظيفـة المثـل فلـم يقـع بـين أيـدينا منهـا أي عمـلوفيما يخص الد-

.من الممكن أن يكون لهذا البحث شأن آخر

مجمــع في مقــدمتهاكتــب الأمثــال: أمــا بالنســبة إلى المصــادر والمراجــع الــتي تمــت الإفــادة منهــا فهــي عديــدة منهــا-

ــال العــرب لزمخشــري المستقصــى فــي "للميــداني و" الأمثــال اللــذان كانتــا مــن أهــم المراجــع في جمــع الأمثــال أمث

لعبـد المجيـد عابـدين " الأمثال فـي النثـر العربـي القـديم"وشرحها وكذا تبيان قيمتها في التراث العربي، إضافة إلى 

الأمثـــال "ب، إلى جانـــالـــتي ســـاعدتنا في تحديـــد ماهيـــة مصـــطلح المثـــل العـــربيملرودلـــف زلهـــاي" الأمثـــال العربيـــة"و

لأحمـد " أمثالنا الموروثة وقيمتها الأدبية والفكريـة "، لعبد المجيد قطامش و"دراسة تاريخية تحليلية-العربية

. التي أفدنا منها في تحديد الأمثال الجاهلية ومعاييرها وقيمتها في الجاهليةعبد الغفار عبيد 

مجموعــة مــن العراقيــل تــأتي في طليعتهــا عقبــة اتســاع ولــيس مــن اليســير إنجــاز بحــث في موضــوع كهــذا فقــد واجهتنــا -

وتفرعـه عبهالمدونة وطبيعة الموضوع التي تتطلب عدّة فكرية وزاد لغويا وثقافيا وإحاطـة واعيـة بـه وتفرغـا كـاملا لـه لتشـ

درها وصعوبة الجمع بين لونين أدبيين مختلفين هما الأمثال والشعر وتتجلى هـذه الصـعوبة في الرجـوع للأمثـال في مصـا
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ـــة في موضـــوع  ـــدواوين الشـــعرية وكـــذا انعـــدام المراجـــع التطبيقي ومراجعهـــا الأصـــلية ثم استقصـــائها والبحـــث عنهـــا في ال

.وظائف المثل

وختامـا نقـر بالفضـل لأصــحابه فـلا يمكننـا أن ننســى عظـيم المعـروف ووافـر العنايــة والرعايـة والصـبر الــذي -

شخصـه الكـريم كـل الشـكر علـى تكرمـه وتفضـله بالإشـراف علـى نشـكر" عمـر بوفـاس"أحاطنا به أستاذنا المشرف 

لــن . فمــن الأعمـاق شـكرا جـزيلا وجــزاك االله خـيرا وأطـال في عمـرك. هـذه الدراسـة وعلـى المســاعدات الـتي قـدمها لنـا

.ننسى فضلك علينا ما حيينا

الطــرح تحــت وبتوفيـق مــن االله تعــالى وبجهــدنا وســعينا في خــوض غمــار البحــث في موضــوع جزئــي وجديــد -

.وتقديمهإتمامهاستطعنا إنجاز هذا العمل المتواضع ونأمل أننا وفقنا إلى حدّ ما في . توجيه أستاذنا المشرف

.نجاة قحام. أمينة لعويسي

.ه1444محرم 24جيجل في 

.م2022أوت 22الموافق لــ 



الأمثال : الأولالفصل

العربیة دراسة عامة
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الأمثال العربية : الفصل الأول

-دراسة عامة-

تعريف المثل-1

أركان المثل-2

نشأة المثل-3

أهمية المثل-4

أنواع المثل-5

.المثلخصائص-6
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:تعريف المثل-1

المهتمــين لقــد حظــى المثــل بتعريفــات كثــيرة مــن قبــل علمــاء الأدب والبلاغــة واللغــة، القــدماء مــنهم والمحــدثين 

.بالتراث الأدبي النثري والشعري، ونحن في هذا العنصر سنقف عند أبرز تلك التعاريف

:لغة-أ

ـا، وقـد تقصـتها المعـاجم اللغويـة ن  على معا) مثل(الثلاثي لكلمة الجذريدل - ا ومرادفا كثيرة لكثـرة مشـتقا

:جمعا وإحصاءا وشرحا، فمن المعاجم مثلا

:ورد فيه أنمعجم العين لأحمد الفراهيدي حيث -

مَثـَلُ الْجَنَّـةِ الَّتـِي وُعِـدَ "قـال عـز وجـل ...مثله، والمثل الحديث نفسهُ جعلُ للشيء فيُ ضربُ يُ الشيءُ : لُ المثُ "

... الشـيء في المثـال والقـدر ونحـوه حـتى في المعـنىهٌ بْ شِـ: لٌ ثـْوالمِ ...ا هو الخـبر عنهـاهَ فمثلٌ ...]37: الرعد" [لْمُتـَّقُونَ ا

: مثــالتصــوير الشــيء كأنــه تنظــر إيــه والتِّ : والتمثيــلٌ ...الإنتصــاب قائمــا: ولثــٌوالمٌ ...ا لغــيرهدارً قْــمِ لَ عِــمــا جٌ : والمثــالٌ 

بمعـنى أننـا إذا مثلنـا شـيئا بشـيء وشـبهناه بـه، فإننـا نقاربـه ونتتبـع )1("...غـيرهصور علـى خلقـةالمٌ لِ ثَّ مَ إسم للشيء المٌ 

.سمات الشيء الأول لنطابقه بالشيء الثاني

المــيم والتــاء والــلام أصــل ) مثــل"(، فقــال أخــرىمعــاني فــارسف أحمــد بــن ضــاقة أابزيــادة علــى المعــاني الســ-

وربمـــا قـــالوا  ، والمثـــل والمثـــال في معـــنى واحـــد. هـــذا أي نظـــيرهثـــلُ وهـــذا مِ . شـــيءلعلـــى مناضـــرة الشـــيء للصـــحيح يـــدّ 

قـال االله تعـالى ، من هذا أيضاتُ لاَ والمثَ ...من هذاه والمثل المضروب مأخوذٌ بَ ثل أيضا كشبيه وشَ المِ : لُ ثَ والمَ ... كشبيه

.118، ص 4م، ج2003، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين، تح عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -)1(
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لُ اثـِيمُ ، وهـو شـيء مُثـُلٌ الفـراش والجمـع: الُ ثـَوالمِ ...العقوبـاتأي ؛ ]6: الرعد" [وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ "

.)1("أدناهم للخير: بني فلانلُ ما تحته أو فوقه، وفلان أمثَ 

دّر وّي بــــه وقــُــسُــــ: ءء بالشــــيِّ ل الشــــيُّ ثِّــــومُ "... : كمــــا أضــــاف الزمخشــــري بعــــض المعــــاني الجديــــدة فقــــال

.)2("صورها: هالَ التماثيل ومث ـَلَ ثَ مَ مله، وَ تعإ: لهثَّ مَ مثالا وتَ لَ ثَ مَ وَ ...تقديره

كمـا زاد عليهـا بعـض المعـاني . فجاء على ذكر المعاني السابقة وأسهب فيها شـرحا وتفضـيلا. أما ابن منظور

بـه مـن بُ ضـرَ ، وفـي الصـحاح مـا يُ مثلـهُ لُ جعَـلشيء مثالا، فيُ بُ رَ ضْ الشيء الذي يُ : لُ ثَ المَ "... ومن ذلك قولـه 

فَجَعَلْنـَاهُمْ "بمعنـى العبـرة ومنـه قولـه عـز وجـل لُ ثـَويكـون المَ ...ومثل الشيء صفته: يالأمثال، قال الجوهرّ 

يــتعظ بهــم الغــابرون ومعنــى متقــدمينفمعنــى الســلف وأنــا جعلنــاهم ] 56: الزحــزف[" سَــلَفًا وَمَــثَلاً لِلآَْخِــريِنَ 

ــرة يعتبــر ــه ومــثلا أي عب ــأخرونهــا بقول ــةو المت التــي هــي أشــبه : والطريقــة المثلــى...يكــون المثــل بمعنــى الآي

ة، فالمثل )3("الفاضل: والمثيل... بالحق .عند ابن منظور يدور حول معاني التسوية والمطابقة والمشا

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعاجم الحديثة في تعريفها للمثل لم تخرج عن سـياق المعـاني السـابقة الـتي أشـارت إليهـا 

:فالمعجم الوسيط مثلا جاء فيهة،المعاجم القديم

... فقــين، ولا تكــون المماثلــة إلا بــين المتَّ هُ شــبـّهَ : ا بفــلانماثــل فلانــً: ، ويقــالهُ هَ اب ـَشَــ: الشــيءَ ) لَ ثــَامَ ("

هـذا البيـتُ : ضـرب مثـالا، ويقـال: بالشيءلَ ثَ مَ ...شبّهه به وقدّره على قدره: الاً ثَ وتمْ والشيء بالشيء تمثيلاً 

.297، 296، ص 5م، ج 1979أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر -)1(
، 1محمـــد باســـل عيـــون الســـود، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، ط: أبـــو القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر بـــن أحمـــد الزمخشـــري، أســـاس البلاغـــة، تـــح-)2(

.193، ص 2م، ج1998
، ص 6مصــر، ج عبــد االله علــي الكبــير وآخــرين دار المعــارف، : أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن علــي ابــن منظــور لســان العــرب، تــح-)3(

4132-4136.
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ــ) لُ ثْــالمِ (...القالــب الــذي يقــدّر علــى مثلــه): الثــَالمِ (...بــهلُ ثَّــمَ تَ ون ـَهُ لُــثَّـ مَ تَ ن ـَلٌ ثــَمَ  ): لُ ثــَالمَ ... (به والنظيــرالشَّ

..."يـرغيبـدون تهتطعة من كلام، أو مرسلة بذاتها، تنقل ممن وردت فيه إلى مشـابهجملة من القول مقلُ ثْ المِ 
)1(.

ـــاظرة : قـــد تضـــمنت عـــددا مـــن الـــدلالات أبرزهـــا) مثـــل(وعليـــه يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن مـــادة - ة والمن المشـــا

.ألخ...والتسوية والمماثلة والحديث والصفة والخبر والعبرة والأية والمقدار والقالب والإنتصاب والتصوير والعقوبة 

:إصطلاحا-ب

ارب ومنــابع ثقافــة شــبط مفهــوم المثــل واختلفــت حســب مكمــا قلنــا ســابقا تعــددت المفــاهيم الــتي تحــاول ضــ-

:العلماء بالمثل ومن ذلكحفاوةفإذا تأملنا التراث العربي نجدالنقاد والأدباء، 

ي المعــاني وحلّْــ. هــي وشــي الكــلام وجــوهر اللفــظ"مــا ورد علــى لســان محمــد بــن عبــد ربــه، أن الأمثــال -

أبقـى مـن الشـعر، وأشـرف كـلّ زمـان وعلـى كـل لسـان، فهـي والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجـم، ونطـق بهـا  

:من مثل وقال الشاعرأسيرُ : ا حتى قيلهَ ومَ مُ من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها ولا عمّ عُ 

.)2("يعرفه الجاهل والخابرمثل سائرإلا ما أنت 

ـــه لم يخـــرج عـــن دائـــرة الوصـــف، والمـــد ـــد رب الـــذي يبقـــى مـــن قق في هـــذا التعريـــف يتجلـــى لـــه أن محمـــد بـــن عب

مـــا ترضـــاهُ : لُ ثــَـوالمَ "في تعريفـــه بقولـــه رابياالعموميـــات المطلقـــة ولعـــل الوحيـــد الـــذي خـــرج عـــن هـــذا النســـق هـــو الفـــ

عَ نِّـتَمَ بـه المُ فيما بيـنهم، وفـاهوا بـه السـراء والضـراء، واسـتدرّواحتى ابتذلوهُ .والعامة في لفظه ومعناهالخاصةُ 

.854، 853ص م ، 2008، 4الدولية، مصر، طالشروق ة تبمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مك-)1(
يد الترجيني، دار الكتب العلمية، لبنان، ط-)2( .3، ص3م، ج1983، 1أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، تح عبد ا
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أبلـغ الحكمـة، لأن مـن، وهـوةِ بـَرَ كْ المُ المطالـب القصـية، وتفرّجـوا بـه عـن الكـربِ وا بـه إلـى ، وتوصـلرِ من الذَّ 

.)1("ر في الجودة، أو غير مبالغ في بلوغ المدى على النفاسةالناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصِّ 

ألا وهـــي قضــــية الإجمــــاع، أي أن المثــــل . علــــى هــــذا التعريـــف هــــو إثارتــــه لســـمة جوهريــــة في المثــــلالملاحـــظ -

ناهيـك عـن أن الفـارابي أشـار بقولـه في كما ربط المثل بكثـرة التـداول . اصطلح واتفق عليه العامة والخاصة من الناس

ا متنفس معاناة السراء والضراء إلى التأثير النفسي الفعال للأمثال،   ا بحجّـة أن النـاس كو الشعوب وأكّد على جود

.لا تجتمع على ناقص

ويعظ ويـأمر . ى بهسَّ يتأَ . لأنه ماثل لخاطر الإنسان أبدا"أما ابن رشيق فيقول عن المثل أنه سمّي كذلك -

ويتضـح . )2("ايجـاز اللفـظ، وإصـابة المعنـى وحـس التشـبيه: فـي المثـل ثـلاث خـلال: وقال بعضهم... ويزجر

كمــا . لنــا مــن خــلال هــذا التعريــف أن المتحــدث يلجــأ إلى هــذا اللــون مــن فنــون الكــلام لغــرض الإقنــاع والاحتجــاج

.وهي إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وجودة التشبيه. أبرز خصائص تميز المثلأشار إلى ثلاث 

مرسـلة بـذاتها تتسـم بـالقبول أو مـن وصـلها، أو ةٌ بَ ضَـتَ قْ جملة مـن القـول مُ "أما المرزوقي فعرف المثل بأنه 

فتنتقل عما وردت فيه إلـى كـل مـا يصـح قصـده بـه مـن غيـر تغييـر يلحقهـا فـي لفظهـا، وعمـا . تشتهر بالتداول

.)3("الظاهر إلى أشباهه من المعاني، ولذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليهاهُ بُ جِ وْ ي ـُ

.74، ص 1أحمد مختار عمر، وإبراهيم أنيس، مجمع اللغة العربية، مصر، ج: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ديوان الأدب، تح-)1(
، 5ط محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار الجبـل، لبنـان،: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تـح-)2(

.280، ص 1م، ج 1981
.297سليمان بن إبراهيم العايد، ص : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي، شرح الفصيح لثعلب، تح–)3(
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مجموعــة مــن النقــاط أو الخصــائص الــتي يقــوم عليهــا المثــل، وقــد نــال تعريــف المرزوقــي حــظ القبــول لكونــه أثــار

وهي أن المثل في الأساس هو القول أو الكلام الذي ينتزع من سياقه، ويضرب في أحوال مماثلة لمـورده الأصـلي علـى 

.ال إستعمالهو سبيل التشبيه والمحاكاة، حتى وإن جهل أصله، ولا يطرأ عليه تغيير في حال من أح

ب الــــتراث في حــــديثها عــــن مفهــــوم المثــــل والملاحــــظ أن بعضــــها ظــــل يســــبح في تــــتناولتــــه كهــــذا مجمــــل مــــا -

.العموميات في حين تمكن البعض من أن يقترب من رسم ضوابط هذا اللون الأدبي

الأمثـال حكمـة العـرب فـي ": يعرفـه فيقـولبـا القاسـمأدريف المثل في كتـب الأمثـال فنجـأما فيها يخص تع-

رض كلامهــا فتبلــغ بهــا مــا حاولــت مــن حاجاتهــا فــي المنطــق بكنايــة غيــر اوبهــا كانــت تعــالجاهليــة والإســلام، 

فالأمثـال حسـب . )1("إيجاز اللفظ وإصابة المعنى، وحسن التشـبيه: خلالتصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث 

لثلاثـة سمـات يرا هذا التعريف تتجسد في الحكمة المتولدة عن التجربة الإنسانية التي لا يعبر عنها بشكل صريح، مشـ

.تميزها وهي إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه

الدقــــة والتحديــــد، فوسمهــــا بالفصــــاحة يخلــــو مــــن .أمــــا حمــــزة الأصــــبهاني فتحــــدث عــــن الأمثــــال كلامــــا عامــــا

أكثر مـا يجـري منهـا علـى ألسـن الفصـحاء ويخـتلط بخطـاب البلغـاء ويـدخل فـي نـوادر "والبلاغة، فهي حسبه 

ـــاء و  ـــدائع الشـــعراءالأدب في حـــين الميـــداني قـــد عمـــد إلى مجـــرد إحصـــاء بعـــض آراء أهـــل اللغـــة والأدب وعلـــم )2("ب

والملاحـــظ علـــى تعريفـــه للمثـــل أنـــه أقـــرب للجانـــب اللغـــوي منـــه إلى ، )3(يتطـــرق لإبـــداء رأيـــهالكـــلام، وعنـــد الإنتهـــاء 

.الإصطلاحي

يد قطامش، دار المأمون للتراث، سوريا، ط: أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأمثال، تح–)1( .34م، ص 1980، 1عبد ا
يد قطامش، دار المعارف، مصر، ج: الحسن الأصبهاني، الذرة الفاخرة في الأمثال السائرة، تححمزة بن -)2( .55، ص 1عبد ا
.6، 5، ص 1م، ج 1955أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، تح محمد محي الدين، مطبعة السنة المحمدية، : ينظر-)3(
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هي قصارى فصاحة العرب، العرباء، وجوامـع كلمهـا، ونـوادر حكمهـا "أما الزمخشري فيقول عن الأمثال 

ايـة اللسـان ذر وبيضة منطقها وزبـدة حوارهـا، وبلاغتهـا التـي أعربـت عـن القـرائح السـليمة، والـركن البـديع إلـى 

وغرابة اللسن، حيث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، وقصرت العبارة فأطالـت المعنـى ولوحـت فأعرقـت فـي 

المـدقق في هـذا التعريـف يتجلـى لـه أنـه إحصـاء لسـمات المثـل أكثـر مـن )1("ت فأغنت عـن الإفصـاحنَّ تصريح وكال

.كونه تعريفا زيادة على كونه مقرونا بألفاظ اللبس والغموض التي تحتاج بالضرورة إلى شرح

ومنـــاط كـــل مبنـــى، ومنـــار كـــل مرمـــى، . هـــي زمـــام كـــل معنـــى"حســـن البوســـي فعـــرف الأمثـــال بقولـــه أمـــا 

بـــل ويصـــبح المنـــبهم ذا وضـــوح، وبهـــا يعـــود الغائـــب مشـــهودا، ومصـــباح كـــل ظلمـــا وبهـــا يرتـــاض كـــل جمـــوح

فقــط اليوســي غــير مــن الألفــاظ . وهــذا التعريــف هــو الأخــر يصــب في المعــاني الســابق ذكرهــا. )2("المعــدوم موجــودا

.وهي الشبه والتصوير والصفةالمثل يقوم على ثلاثة معاني جوهرية المستعملة كما أشار في موضع آخر أن معنى 

. مـن التنظـيرالكامـل الأمثـال حقهـا طنستخلص من تعريف المثل في كتـب الأمثـال أن هـذه الأخـيرة لم تعـ-

والإشـــارة لقصصـــها، مهملـــين دراســـة المثـــل دراســـة  رحهاإذ لاحظنـــا أن جلهـــا صـــب اهتمامـــه علـــى جمـــع الأمثـــال وشـــ

.)أة والأركانمثلا دراستها من حيث النش(كاملة في الماهية

نستخلص أن المثـل هـو تعبـير عفـوي ) مثل(وبعد هذه الجولة مع أبرز التعاريف اللغوية والإصطلاحية لمادة -

طـــابع عـــن موقـــف أو حـــدث يجســـد الحكمـــة منـــه ومحصـــلة التجربـــة الإنســـانية يكـــون غايـــة في الإيجـــاز وفي الغالـــب ذا 

م، 1987، 2دار المعــرف، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط: االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري،  المستقصــى  في أمثــال العــرب، تــحأبــو القاســم جــار -)1(
.ب، ج:، ص1ج
محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر دار الثقافــة، الــدار : أبــو العلــي الحســن بــن مســعود ن محمــد نــور الــدين اليوســي، زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم، تــح-)2(

.13، ص 1م، ج 1981، 1بية، المغرب، طالعر 
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اولـه بـين النـاس عـن طريـق قياسـه علـى موقـف شـبيه لمعرفـة لاحي بالدرجـة الأولى يـتم تدأخلاقـي إصـرمزي وله مغـزى

.ما وراء المعنى

:أركان المثل-2

.إستنادا على التعاريف السابقة للمثل يتبين لنا أن هذا الأخير يقوم على قسمين اثنين هما المورد والمضرب-

أي الحادثــة أو المناســبة الــتي قيــل فيهــا المثــل لأول مــرة، )1("بتــداءاالحالــة التــي قيــل فيهــا "يــراد بمــورد المثــل -

المــورد يمثــل قصــة المثــل أي الحكايــة الــتي لأجلهــا قيــل المثــل والمثــل هــو العــبرة والمعــزى المســتخلص مــن تلــك بمعــنى أن 

.القصة

الـة إطلاقه واسـتعماله فـي الحـالات المتجـددة التـي تشـبه الح"أما مضرب المثل فيقصد به أن المثل يعـاد 

وتمثيله بـه أو بمعـنى أوضـح هـو الحالـة الجديـدة الـتي تشـبه تلـك المناسـبة الـتي قبـل أي اعتبار الشيء بغيره ، )2("الأولى

ة بينـه وبـين مـورد المثـل، وهـذه الأخـيرة فيها المثل أول مرة وعليه فمضرب المثل يشترط فيه أن  يتوفر على قرينـة المشـا

.رىهي التي استدعت حضور المثل مرة أخ

حـديثا العهـد في اللغـة، فلـم يثبـت ذكرهمـا في المعـاجم وتجدر الإشارة هنـا إلى أن مصـطلحي المـورد والمضـرب -

اللغويــة وكتــب الــتراث، بــل كــان يســتدل علــى معانيهمــا بأصــل هــذا المثــل لدلالــة علــى مــورد المثــل، ويضــرب في كــذا 

.)3(الدلالة على مضربه

يد قطامش، الأمثال العربية، -)1( .14م، ص 1988، 1دار الفكر، سوريا، ط-دراسة تاريخية تحليلية-عبد ا
يد قطامش، الأمثال العربية-)2( .12ص -دراسة تاريخية تحليلية-عبد ا
.14المرجع السابق، ص : ينظر-)3(
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وفي صــدد الحــديث عــن مــورد ومضــرب المثــل نشــير إلى أنــّه مــن القضــايا الشــائعة لــدى الكثــير مــن النــاس أنــه -

ـا المثـللابلكل مثل  وهـذا في الحقيقـة د من مورد ومضرب، ويقصدون بالمورد كما أشرنا سـابقا حادثـة معينـة يـرتبط 

قصــتها بــين حادثــة مــن الأســاس أو انــدثرت الكثــير الــذي لا يــرتبط بــأيلــيس شــرطا أساســيا إذ هنــاك مــن الأمثــال

ولو عدنا وتفحصنا تعاريف المثل التي سـبقت الإشـارة إليهـا لم نجـد أي مـن الأدبـاء اشـترط وجـود صفحات التاريخ، 

)1(.من تلك الحوادثلأمثال تنطوي على العديد من الأمثال لم يذكر معها أصل امن كتب والدليل الكثيرالحادثة

طـــلاق في ن نقـــول إن المقصـــود بمــورد المثـــل إطلاقـــه أولا في موقـــف مــا، ســـواء كـــان هـــذا الإوعليــه فالأصـــح أ-

ا أو لم يكــن، أمــا مضــرب المثــل هــو إعــادة إطــلاق مثــل قيــل مســبقا في مواقــف ومناســبات أو حــوادث  حادثــة بــذا

.على وجه التشبيه

:نشأة المثل-3

ه، وأسـبابا عملـت علـى ترسـيخ جـذوره وتثبيـت من المعلوم أن لكـل فـن مـن فنـون ملابسـات واكبـت بداياتـ-

ـا،، أركانه ـا مـع الحيـاة اليوميـة ومـن وممـا لا ريـب فيـه أن لكـل أمـة مـن الأمـم أمثـال خاصـة  مسـتمدة مـن واقـع تجار

أحــــداث وقعــــت لأفرادهــــا في تاريخهــــا المديــــد، وخلفــــت الأثــــر البعيــــد في نفوســــهم وعقــــولهم، فالإنســــان قــــديم العهــــد

ا عنـده، ولكـن لمـا كانـت الأمثـال  بالأمثال قدم تجربته علـى هـذه الأرض، ولـذلك يستعصـى علينـا الجـزم بتـاريخ نشـأ

تمعــات البشــرية الأولى، ، النــاس في تعــاملهم مــع بعضــهموليــدة تجــارب  ــا بــدأت تظهــر بعــد تكــون ا فمــن المحقــق أ

ا كغيرها من الشعر والخطابة كانت  )2(.عها وتدوينهاتروى رواية قبل جموأ

.15، 14المرجع السابق، ص : ينظر-)1(

.-و-م، ص1998، 1، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، ط)النثرية والشعرية(كمال خلايلي، معجم كنوز الأمثال والحكم العربية : ينظر-)2(
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ـا - بمعنى أن الإنسان عرف الأمثال منذ القدم ومن الصعب تأريخ ظهورها عنـده، ولكننـا نسـتطيع التأكيـد أ

تمـع أو إن صـح القـول وليـدة التجربـة الإنسـانية في  تمعـات البشـرية، فالأمثـال كاللغـة وليـدة ا ظهرت إباّن ظهـور ا

تمع .ا

قـــدر كبـــير منـــه بالتـــدوين، فالأمثـــال العربيـــة وصـــلت إلينـــا مـــع رَ فِـــأســـعد حظـــا إذ ظُ المثـــل العـــربي ولقـــد كـــان -

ــد عوالبحــث عــن أصــل "اللفظــة العربيــة نفســها  ر مــالأمثــال ومنشــئها أمــر معقــد وصــعب، وكــذلك فــإن تحدي

ع إلى تلـك الفتـرة المثل ليس بالأمر السهل، ومع ذلك يمكن القول أن هذا المعنى الذي يتضمنه المثل يرج

المعينة، التي يمكن أن توحي بها الكلمة أو التعبير، أما أن تكون هذه الفترة بالذات هي التـي شـهدت نشـأة 

.)1("هذا المثل فذلك أمر لا يمكن القطع به

وقـــد بلغـــت العـــرب في ضـــرب الأمثـــال شـــأوا بعيـــدا وشـــاعت في كلامهـــم، واللافـــت لنظـــر في عنايـــة القـــدماء 

ــم أول الأمــر عنــوا كنــف اللغــويين العــرب، ــا لأســباب لغويــة، وهــذا هــو الســر أن علــم الأمثــال نشــأ في  بالأمثــال أ

ثم مـا لبثـت أن تطــورت غايـات هـذا العلـم في القـرون التاليــة، ، )2(الأمثـالفي حـتى أنـه لا نكـاد نجـد لغويــا لم يصـنف 

.فاتجهت إتجاها أدبيا صرفا

الأول، فيــذكر أن عبيــد بــن شــرية الجرهمــي وعلاقــة بــن  إلى القــرن الهجــريالتــأليف في الأمثــال بيعــود الإهتمــام 

هـذه الكتـب منـذ عصـر مبكـر ولم يبـق منهـا كريم الكلابي وصحار بن عياش العبدي ألفوا كتب في الأمثـال وفقـدت 

ومــع هــذا فــإن الــذين جمعــوا الأمثــال العربيــة القديمــة وألفــوا فيهــا كثــر، أمــا أقــدم كتــاب وصــل إلينــا في إلا صــحائف، 

ه والجــــاحظ 244ه ثم تبعــــه العديـــد مــــن المـــؤلفين أمثـــال بــــن الســـكيت 168هـــو كتــــاب المفضـــل الضّـــبيّ الأمثـــال 

.43، 42م، مصر، ص 1993لحديث حسين عبد الحميد أحمد رشوان الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماع، المكتب الجامعي ا-)1(

.178م، ص 1991، سبتمبر 2محمد رجب النجار، مصادر دراسة المأثورات الشعبية في التراث العربي، مجلة الفكر، العدد : ينظر-)2(
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ــــن قتيبــــة 255 ــــاري 276ه واب ه، وقــــد ضــــاعت مؤلفــــات بعضــــهم ووصــــلت 328ه وأبى بكــــر محمــــد ابــــن الأنب

ضـخمينمؤلفات بعض إلا أن الأمثال العربية القديمة جمعـت مـع متلقـى القـرن الخـامس والسـادس هجـري في كتـابين

ـــال للميـــداني  ـــال العـــرب لمحمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري المستقصـــى ه و518همـــا مجمـــع الأمث ، ولم )1(ه538في أمث

.يكتفوا بذكر الأمثال بل عمدوا إلى الإشارة إلى قصة أغلبها

مـن يجـزم بتـاريخ نشـأته ومكانـه بناءا على ما سبق نتوصل إلى أن نشأة المثل غير واضحة تمامـا فلـيس هنـاك-

إلى وعلى الأرجح أن نشوء المثل قد تزامن مع ذيوع الكتابة في حين أن المثل العـربي فأغلـب الكتابـات والأدلـة تشـير 

أن أصـــول هـــذا الفـــن تعـــود جـــذوره إلى العصـــر الجـــاهلي، إذ كـــان يـــروي شـــفاهة كغـــيره مـــن الفنـــون الأدبيـــة كالشـــعر 

لــه بــدأ مــع بدايــة الحركــة العلميــة العربيــة الــتي شملــت تــدوين مختلــف نصــوص الأدب العــربي والخطابــة، غــير أن التــأريخ 

.القديم

:أهمية المثل-4

ءمـت أذواق النـاس وعقـولهم مـن عـوامهم وخواصـهم، وهـذا تعد الأمثال من أقدم الثقافـات الشـعبية الـتي لا-

.ة المؤلفات المعنية بجمع الأمثال العربية وتصنيفهاما أعطاها أهمية بالغة ولعل أكبر دليل على هذا الكلام، هو كثر 

وذلـك لأن الأمثـال فقد عنيّ العرب قديما بالمثل وتفننوا في قوله وإستعماله أكثر مـن غـيرهم مـن الأجنـاس، -

م حيــث زيـن الكتــاب  م اليوميــة، ومعــبرة عــن ثقــافتهم وتجــار م متصـلة بحيــا ــا خطابــا م ووشــح الخطبــاء  ــا كتابــا

ــا في أقاصيصــهم، إذ يــروى عــن الجــاحظ قولــهنها الشــعراء في أشــعارهم وتــداولها النــاس في حــديثهم وضــم : وتمثلــوا 

، 1النشـر والتوزيـع، لبنـان، ططلال حرب، أولوية النص نظرات في النقد والقصة والأسـطورة والأدب الشـعبي، المؤسسـة الجامعيـة لدراسـات و : ينظر-)1(
.143، 142م، ص 1999



الأمثال العربية دراسة عامة................................................................الفصل الأول

17

إلا بهـاوقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عـدّة أمثـال سـائرة، ولـم يكـن النـاس جميعـا ليتمثلـوا"

.)1("لما فيها من المرفق والإنتفاع، ومدار العلم على الشاهد والمثل

لما قد تحتويه من دلالات تتعلق بتاريخ فتـرة مـن الفتـرات فـي عمـر الأمـة العربيـة، "وأهمية الأمثال ترجع 

ة والإقتصـادية علـى فكـر العامـة مـن ناحيـة والخاصـة مـن ناحيـة ثانيـة، وربمـا تكشـف بل وأثر الأحوال السياس

الدراســات التاريخيــة أو الاجتماعيــة قــد لا تســتطيع" المــزاج العــام للعصــر"الأمثــال جانبــا خطيــرا مــن جوانــب 

المباشرة الكشف عنها، وهذا المزاج العام لا تحدده مجموعة الحوادث التاريخية، ولا تكشف عنه بقدر مـا 

.)2("مباشرة من جمهور الناس تجاه تلك الحوادث ونحوهاتحدده ردود الأفعال ال

ــا صــورة حيــة لواقــع يــاة الإنســانية، وانعكاســا لأحــوال وعــادات وقــيم الحبمعــنى أن أهميــة الأمثــال تكمــن في كو

ا تمعات وسجلا حافلا لأطوار التطور التي يمر  .ا

ـا  لجات نفس مذابـة فـي ألفـاظ، ومشـاعر روح ممزوجـة بكلمـات خ"وتأتي أهمية الأمثال وروعتها في كو

وأحاســيس أفئــدة مرســومة فــي حــروف، وأنهــا ســـالت علــى الألســنة دون تكلــف، ومــرت مــن الحنــاجر بغيـــر 

بمعـنى أن الأمثـال نابعـة مـن الـروح تجسـدت في حـروف ، )3("إعـدادعسف وخرجـت مـن الشـفتين دون إجهـاد أو 

ـا تكسـب الكـلام رونقـا وجمـالا وتعمـل علـى الإطنـاب وتقـوم منطوقة تخرج دون عناء أو تكلف،  هذا فضلا عن كو

.مقام الحجة والإقناع

.5م، ص 2003، 1قصي الحسين، دار مكتبة الهلال، لبنان، ط: ابن منظور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، تح-)1(
.56، 35م، ص 2003، 1حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط-)2(
.120م، ص 2001، 1دار الجيل، لبنان، ط-نصوص ودراسات-محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب الجاهلي-)3(
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ـا لم تنـل حظهـا مـن الدراسـة في هـذا الجانـب، كمـا  وللأمثال أهميـة كـبرى مـن حيـث دلالتهـا اللغويـة، رغـم أ

م في إسـتخدام ال لغـة وتطويعهـا لمقاصـدهم الفنيـة تدل الأمثال على عمق الحـس اللغـوي عنـد العـرب الأقـدمين وجـرأ

.همني، بمعنى أن العرب الأقدمين كانوا أكثر تحررا في استخدام اللغة في تعابيرهم ومعا)1(البلاغية

الوظــــائف التــــي "فـــــــكمــــا أن الإهتمــــام بالأمثــــال نــــابع مــــن إدراك أهميتهــــا وتعــــدد أغراضــــها وتنــــوع وظائفهــــا

روى الحكايــة فـي مجــال التــرويج عـن الــنفس وقــد لقــى المثــل أو تـُيُ المـأثورات أكثــر تنويعـا وأشــد تركيبــا، فقـد 

واحـد وتتعـدد وظائفـه بحسـب اخـتلاف أي أن المـأثور ...يلقى المثل نفسه والحكاية نفسها لغرض تعليمـي 

.)2("مجالات استعماله

ـــا فهـــي جـــواهر- الحكمـــة وخلاصــة القـــول أن للأمثـــال أهميـــة بالغـــة اكتســـبتها مـــن طبيعـــة الأمثـــال في حـــد ذا

.ومحصلة لتجارب وخبرات إنسانية تم صياغتها من أجل نقل المعرفة والإفادة والاعتبار

:أنواع المثل-5

ــا كــل دارس، ولعــل أبــرز تصــنيف وضــع للأمثـــال - تنوعــت تقســيمات المثــل مــن منطــق الوجهــة الــتي يعـــنى 

:الذي حصرها في ثلاثة إتجاهات أساسيةالتصنيفوأنواعها ذلك

: يف الأمثال حسب زمنيتهاتصن: أولا

هـا سـب عمر التصنيف للأمثال هو اعتبار زمن نشـوئها، وعليـه فـإن الأمثـال العربيـة بحالمعيار المعتمد في هذا -

:تقسم إلى ثلاثة أنواع

كندرية، أحمد عبد الغفور عبيد، أمثالنا الموروثة، قيمتها الأدبية والفكريـة ودلالتهـا علـى شخصـية الإنسـان العـربي، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـ: ينظر-)1(
.81م، ص 2007

لد -)2( .73م، الكويت، ص 1982أبريل، مايو، يونيو 1، العدد 3أحمد رشدي صالح، المأثورات الشعبية والعالم المعاصر، مجلة عالم الفكر، ا
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:الأمثال القديمة-أ

ــة والإســلامية التــي جمعهــا علمــاء اللغــة فــي القــرنين " أي )1("للهجــرة3و 2وتضــم الأمثــال الجاهلي

.الأمثال من العصر الجاهلي حتى بداية العصر العباسي، وهي تعد أقدم ما نعرفه من الأمثال العربية

:الأمثال الجديدة أو المولدة-ب

القديمــة فــي مجموعــات الأمثــال منــذ القــرن الرابــع التــي جمعــت وأضــيفت إلــى الأمثــال "وهــي الأمثــال 

وممـا )2("مثـال وأفردهـا فـي نهايـة كـل فصـل مـن فصـول كتابـهجمعها الميداني في كتابـه مجمـع الأ... الهجري

أن يلاحــظ علــى هــذا النــوع أنــه ظهــر بعــد عصــر الفتوحــات الإســلامية وإخــتلاط العــرب بــالعجم فــنجم عــن ذلــك 

.اللحن في لغتهم وظهر ما يعرف بكلام المولدينىسرت العجمة في كلامهم وفش

:الأمثال الحديثة-ج

ا الأمثال التي جمعها الأوروبيون قبل غيرهم في القرن التاسـع عشـر والقـرن العشـرين مـن بـلاد العـرب  ونقصد 

ــا تزامنــت مـــع مرحلــة الإنحطــاط الكبـــير )3(.كســوريا وفلســطين ومصـــر وغيرهــا ويلاحــظ علـــى زمــن هــذه الأمثـــال أ

.الذي كانت العرب تعيش فيه

تصنيف الأمثال حسب علة نشوئها: ثانيا

ذا التصنيف للأمثال هو إعتبار العلّة، بمعنى السبب الذي نشـأت عنـه الأمثـال، وينـدرج المعيار المعتمد في ه-

، 1بنــــان، ط، الأمثــــال العربيـــة القديمــــة مـــع إعتنـــاء خــــاص بكتـــاب الأمثــــال لأبي عبيـــد، ترجمـــة رمضــــان عبـــد التــــواب، دار الأمانـــة، لرودلـــف زلهـــايم-)1(
.43م، ص 1971ى
.43المرجع السابق، ص -)2(
.43المرجع السابق، ص -)3(
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:تحت هذا التصنيف ستة أنواع هي

:الأمثال الناجمة عن حادث-أ

، وتعـود قصـته إلـى رجـل إسـمه "وافق شـنّ طبقـة"قال بعد إنتهاء حادث ما كقولهم ت"وهي الأمثال التي 

هذا النوع من الأمثال يطلق بعد حادثة أو قصة أو واقعة مـا ينـتج )1("ة فتزوجهاشنّ وجد ضالته فتاة إسمها طبق

اية حزينة أو سعيدة، فتكون النهاية أو الخاتمة مثلا نتداوله فيما بعد .عنها 

لتـــأريخ إذ يتضـــمن معلومـــات تتعلـــق بأسمـــاء الأشـــخاص ووصـــف لامـــن فوائـــد هـــذا النـــوع أنـــه يعتـــبر مصـــدر -

.والبيئة التي جرت فيها الحادثةلظروف المحيطة 

:الأمثال الناجمة عن تشبيه-ب

مثـالا يحتـذى بـه  تستقي مادتهـا مـن اتخـاد شـخص مـا أو شـيء مـا، أو حـدث معـين "وهي الأمثال التي 

وهـذا التشـبيه يكـون في الجيـد والـرديء، ويـراد بـه تشـبيه حالـة بحالـة وغالبـا مـا نكـون )2("أجود مـن حـاتم"كقولهم 

.ذا النوع من وزن أفعل من كذا الدالة على التناهي في المبالغةأمثال ه

:الأمثال الناشئة عن قصة-ج

المقصــود بالقصــة هنــا تلــك المرويــة أو المتداولــة علــى ألســنة النــاس، كقصــة إحيــاء الســيد المســيح "

ـذا النـوع مـن الأمثـال أن تكـون هنـاك قصـة )3("لمسة نبـيّ "تجت المثل الموتى التي أن) عليه السلام( المقصـود 

.44م، ص 1988، 1دار النفائس، لبنان، ط-دراسة تحليلية-محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي-)1(
.44المرجع السابق، ص -)2(
.44المرجع السابق، ص -)3(
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حـــدثت بالفعـــل، والمثـــل هنـــا يكـــون عـــادة المغـــزي مـــن هـــذه القصـــة أو جملـــة قيلـــت في خضـــع القصـــة، وانتزعـــت مـــن 

.سياقها لتصبح مثلا يضرب في معنى معين

:الأمثال الناشئة عن حكمة-د

تــداولوها بكثــرة حــتى غــذت مــثلا يضــرب في يخــتص هــذا النــوع علــى تلــك الحكــم الــتي شــاعت بــين النــاس و 

ة لتلك التي قيلت فيها الحكمة في أصل نشـوئها، ومـن نمـاذج ذلـك الحكمـة القائلـة  إذا نصـر "مناسبة وأحوال مشا

.العقلإتباعنىتحولت إلى مثل يضرب في مع)1("ىالرأي بطل الهو 

:الأمثال الناشئة عن الشعر-ه

أن ينتــزع بيــت شــعري موجــود مســبقا ومــا أكثــر هــذا النــوع مــن الأمثــال في تراثنــا العــربي، وهــو صــنفان الأول 

ظمه فيؤخذ كله أو جزء منـه فيصـبح مـثلا يتـداول، والصـنف الثـاني أن يكـون المثـل موجـودا منثـورا أولا ثم من سياق ن

)2(.يضمنه الشاعر في شعره

:يم والحديث الشريفالأمثال الناشئة عن القرآن الكر -و

ويــرى ...والشــائع أن كــل مــا جــرى علــى ألســنة النــاس منهــا فهــو مثــل"وقــد جــرى الخــلاف في تحديــدهما 

والنبويـــة مـــا هـــي إلا تعبيـــرات تصـــويرية فريـــق مـــن البـــاحثين المحـــدثين أن قســـما كبيـــرا مـــن الأمثـــال القرآنيـــة 

.62، ص 1، ج1أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، الباب-)1(
محمـد حجـي ومحمـد الأخضـر، دار الثقافـة، الـدار : أبو العلي الحسن بن مسعود بن محمد نـور الـدين اليوسـي، زهـر الأكـم في الأمثـال والحكـم، تـح-)2(

.52، ص 1م، ج1981، 1العربية، المغرب، ط
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فالــذيوع والإنتشـار وكثـرة التـداول بـين النــاس ،)1("وتجريديـة وتشـبيهات تركيبيـة أطلـق عليهــا تجـاوزا إسـم الأمثـال

.هو السبب في تحويل القرآن والسنة إلى أمثال متداولة

:تصنيف الأمثال حسب سمتها الإصطلاحية: ثالثا

المعيار المعتمد عليه في هذا التصنيف للأمثـال هـو السـمات والخصـائص الإصـطلاحية لهـذه الأخـيرة وينـدرج -

:ثلاثة أنواع هيتحت هذا التصنيف 

):السائر(المثل الموجز -أ

هـــذا النـــوع مـــن الأمثـــال يعـــد أوفـــر أنـــواع المثـــل العـــربي حظـــا مـــن حيـــث الجمـــع والشـــرح، ومعنـــاه ينطبـــق مـــع -

مـوجز سـائر صـائب المعنـى تشـبه بـه حالـة حادثـة قـول "التعريف الإصطلاحي للمثـل المشـار إليـه سـابقا علـى أنـه 

.ة موجزة مختصرة قيلت في مناسبة معينة ثم تناقلتها ألسن الناس جيلا بعد جيلبمعنى عبار )2("بحالة سالفة

:المثل القياسي-ب

يعـــد أفقـــر أنـــواع المثـــل في المـــدونات العربيـــة القديمـــة للأمثـــال، ولكننـــا نلمســـه بكثـــرة في القـــرآن الكـــريم والســـنة 

فكـرة مـا، أو البرهنـة عليهـا عـن ذلك السرد الوصفي أو القصصـي الـذي يسـتهدف توضـيح "النبوية ونقصد به 

المركــب جــاء بــه القائــل وهــو نــوع مــن التشــبيه )3("طريــق التشــبيه أو التمثيــل الــذي يقــوم علــى المقارنــة والقيــاس

.لإيضاح أو التأنيب والتأديب

.45، ص )دراسة تحليلية(محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي، -)1(
يد قطامش، الأمثال العربية -)2( .11، ص )دراسة تاريخية تحليلية(عبد ا
.30المرجع السابق، ص -)3(
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:المثل الخرافي-ج

تعليمـــي عـــرّف هـــذا النـــوع بأنـــه حكايـــة ذات مغـــزى أجراهـــا العـــرب علـــى ألســـنة الحيـــوان لغـــرض فكـــاهي أو 

هأن منشـأحوطبيعي أن هـذا النـوع لا أسـاس لـه مـن واقـع أو عقـل وإنمـا هـو نسـج مـن بنـات الأفكـار والخيـال، ويـرج

م ومخـــالطتهم الشـــديدة للحيـــوان ـــا ـــة البـــدو وطبيعـــة حي ـــات البدويـــة لتوافقـــه مـــع عقلي ويعـــد اســـتخدام ، )1(هـــو البيئ

.تفهم من سياق وحكاية كل مثل على حداالحيوانات في هذا النوع بمثابة الرموز والإشارات التي

وفي الأخــير نســتخلص أن هــذه التصــنيفات الثلاثــة ليســت دقيقــة إذ يمكــن الإســتغناء عــن بعــض الأنــواع في -

حين يمكن دمج البعض في نـوع واحـد، ولعـل السـبب غـزارة الأمثـال في الـتراث العـربي مـن جهـة وتبـاين هـذه الأخـيرة 

.من جهة 

حسب المعيار المعتمد في التقسيم، نذكر منها مـا قسـم لٌ ود تصنيفات أخرى للأمثال كُ نشير إلى وجوعليه-

، ومنهـا تقسـيم مـن حيـث لغـة المثـل )2(الحقيقة والخيال فنتج عنه نوعان الأمثال الحقيقة والأمثـال الفرضـيةمن حيث 

وتقسـيم آخــر للمثــل يراعــى فيـه المتلقــي مــن حيــث ظهـور معــنى المثــل لديــه )3(إلى الأمثـال الفصــيحة والأمثــال العاميــة

ونقصـد بــالنوع الأول المثــل الـذي لا يحتــاج فهمــه )4(الفهــموخفـاؤه عنــه إلى نــوعين المثـل القريــب الفهــم والمثـل البعيــد

أصــل إطلاقــه ومعرفــة إلى إعمــال الــذهن والفكــر لأنــه بــديهي، أمــا النــوع الثــاني لا يمكــن فهــم معنــاه إلا بــالرجوع إلى

.ملابساته

.هذه هي مجمل أنواع المثل التي تم رصدها خلال رحلتنا في الكشف والتنقيب عن أنواع المثل العربي-

.32و 31المرجع السابق، ص -)1(
.42م، ص 2009لجاهلي، دراسات ونصوص، دار المعرفة الجامعية، مصر، سالم عبد الرزاق سليمان، في الأدب ا: ينظر-)2(
.و، ص )النثرية والشعرية(كمال خلايلي، المعجم كنوز الأمثال والحكم العربية، : ينظر-)3(
.298، 297م، ص 1922، دار الكتب المصرية، مصر، 1العباس أحمد القلقشذي، صبح الأعشى، ج : ينظر-)4(
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:خصائص المثل-6

:لعل من أبرز سمات المثل وأظهر خصائصه-

:الإيجاز-أ

هــــا مــــن فنــــون الأدب يعــــد أهــــم صــــفات الأمثــــال وأبرزهــــا، وأخــــص خصائصــــها وأشملهــــا بــــه تمتــــاز علــــى غير 

اذإمن عجائبها أنها مع إيجازهـا تعمـل عمـل الإطنـاب ولهـا روعـة "المختلفة، وهذا ما أشار إليه العسكري بقوله 

ضـي بمعـاني حيث أن هذا الإيجاز يكسب الأمثال رونقا إضافة إلى أن تكثيـف المفـردات يف)1("برزت في الخطاب

.واسعة

:إصابة المعنى-ب

ــذا تعــد مــن الأشــكال الأدبيــة الــتي  بمــا أن الأمثــال تمثــل نتــاج فكــر وأحــداث وتجــارب للحيــاة اليوميــة، فهــي 

يكــرر أحداثــه كانــت الأمثــال تعــبر عــن الواقــع بشــكل يقــترب مــن الصــدق والواقعيــة، ولمــا كانــت الحيــاة مجــرد ســيناريو 

ئبة وعميقــة، ونقصــد بــالفكرة الصــائبة تلــك الــتي أي أن عبــارة المثــل تنطــوي علــى فكــرة صــا. )2(تصــيب المعــاني دائمــا

.تتفق مع الواقع الإنساني

:حسن التشبيه-ج

من أبرز معاني المثل التشبيه وعليـه كـان التشـبيه سمـة أساسـية في المثـل رغـم أن هنـاك مـن البـاحثين مـن خـص 

يد قطامش، دار الجيل، لبنان، ج: أبى هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تح-)1( .5م، ص 1988، 2، ط1محمد أبو الفضل، عبد ا
.9م، ص 2011، 1دار الكتب العامة، لبنان، ط / محمد عثمان: المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي، الفاخر في الأمثال، تح: ينظر-)2(
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وأمـا "كلام العرب إذ يقـول قدامـة ولتشبيه مكانة رفيعة في  . )1(هذه السمة على أنواع محددة من الأمثال دون غيرها

ولمــا كــان التشــبيه مــن أســاليب ،)2("العــرب، وبــه تكــون الفطنــة والبراعــة عنــدهمأشــرف كــلاممــنالتشــبيه فهــو

ــا، وعليــه فــإن حســن التشــبيه في المثــل مطلــب بلاغــي، حيــث  البلاغــة فإنــه في الأمثــال يبلــغ قمــة البلاغــة ويحتــل ذرو

اية  .البلاغةاعتبرت الأمثال 

:الكناية والتعريض-د

عنـه مـن خـلال اسـتدعاء صـورة وحالـة نىيمتاز المثل بأن المراد طرحه من خلاله، لا يكـون مصـرحا بـه بـل يكـ

وتكتســب المعــاني المــرادة مــن الأمثــال بهــذه الكنايــة وضــوحا وإشــرافا، وتكتســي ". ســالفة تشــبه الحالــة الراهنــة

ومن المعلـوم أن المعـنى الـذي يـأتي عـن طريـق التلمـيح والتلـويح والرمـز أبلـغ أثـرا ، )3("حلل زاهية من الجمال والبهاء

.من المعنى الذي يأتي في صورة تقريرية مباشرة

:الذيوع والإنتشار-ه

من أبرز سمات المثل ومقوماته كثرة الـدوران علـى الألسـنة ولهـذا تعمـر الأمثـال طـويلا في لغـة الشـعب أو الأمـة 

مـدونوا الأمثــال عـن الإشــارة إلى ، ولم يغفــل )4(فقـالوا أســير مـن مثـلثـل كــل شـيء يشـيع وينتشــر وقـد شـبه العــرب بالم

م فمثلا  كل لسان، فهـي أبقـى مـن نطق بها في كل زمان على"يقول إبن عبد ربه الأمثال هذه الخاصية في كتابا

.10المرجع السابق، ص -)1(
.11المرجع السابق، ص -)2(
يد قطامش، الأمثال العربية -)3( .269ص -دراسة تاريخية تحليلية–عبد ا
.12ينظر، المفضل بن سلمة بن عاصم الصنبي، الفاخر في الأمثال، ص -)4(
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أن الأمثـال غـير أنـه يجـدر الإشـارة إلى . )1("الشعر وأشرف من الخطابة، ولم يسـر شـيء سـيرها ولا عـم عمومهـا

.نتشار، فمنها من يؤتى حظا موفورا من الشهرة ومنها ما يكون أقل حظاتتفاوت في درجة الشيوع والإ

:الثبات-و

تبـدل صـيغته، فـلا تحـول مـن المـذكر إلى المؤنـث مـثلا، لا يتصرف في المثل ولا يغير عن أصله المنقول عنه ولا 

وعليـه فـإن ، )2("ألاّ يغير عما وقع في الأصـل عليـهإن شرط المثل "لجمع حيث يقول المرزوقي أو من المفرد إلى ا

أن يبقـــى علـــى مـــا جـــاء عليـــه أولا، لأنّ المســـاس بـــه يخـــل بمدلولـــه ويفقـــده الكثـــير مـــن قيمتـــه الأدبيـــة الأصـــل في المثـــل 

.والتاريخية

:الموسيقي-ز

تيســر تــداولها وتفــتح لهــا القلــوب والأســماع، كالســجع زيــن العــرب أمثــالهم بتوقيعــات صــوتية جميلــة "

والتوازن والإتباع، وربما توافر لبعضها الوزن الشعري العروضي، إما لورودها في قصائد ومقطوعـات وإمـا لأن 

ل حيث أكسبت هـذه الموسـيقي الأمثـال نغمـا موسـيقيا سـهَّ ، )3("الحس الرهيف الذي شارك في صوغها أطلقها

.ين الألسنةحفظها وتداولها ب

وفي الأخـــير نســـتخلص أن أهـــم مـــا يميـــز الأمثـــال بصـــفة عامـــة هـــو الإيجـــاز الـــذي يحيـــل إلى إطنـــاب المعـــاني -

حســــن التشـــبيه وجـــودة الكنايــــات والموســـيقي الـــتي أكســــبت الأمثـــال نغمــــات يـــوحي علـــىوحســـن التصـــوير الــــذي 

.موسيقية سهلت حفظها وتداولها بين الناس

.12المرجع السابق، ص -)1(
.13المرجع السابق، ص -)2(
.553م، ص 1922، 1شقر، الأدب الجاهلي، قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الإرشاد، سوريا، طغازي طليمات، عرفان الأ-)3(
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، فهـي تصـور الكثـير مـن ملامـح جـزء لا يتجـزأ مـن ثقافـة الإنسـان العـربي القـديموخلاصة القول أن الأمثال-

ا تلخص مختلف تجارب حياتـه في شـكل أقـوال مقتضـ ة مـن أصـلها، أي منتزعـة مـن ببيئته ومعتقداته وسلوكه، كما أ

ـا ها الأصلي، وتشـتهر بالتـداول وكثـرة الـدوران علـى الألسـنة، فتنقـل وتطلـق علـى كـل مـا يصـلح قسياق مـورد (صـده 

يــة والكنانى علــى وجــه التشــبيه، الــذي هــو مــن أبــرز خصائصــها، بالإضــافة إلى إيجــاز اللفــظ وإصــابة المعــ). ومضــرب

.نتشار والذيوع والثبات والموسيقيوالتصريح والإ

ـا كـل دارس، وأشــهر أنـواع المثـل العــربي توقـد تعـدد- أنـواع المثــل العـربي، وذلـك حســب الوجهـة الـتي يعــنى 

المثل القديم والمثل الحديث والمثل الناجم عن حادث وعن تشـبيه وعـن قصـة وعـن حكمـة وعـن القـرآن والسـنة والمثـل 

ه، والدليل جنوح الكثـير مـن الأدبـاء إلى جمـع وللأمثال أهمية بالغة في حياة العربي وأدبإلخ، ...السائر والمثل القياسي

وتــدوين هــذا الفــن غــافلين في ذلــك عــن التــأريخ لــزمن هــذه الأمثــال، مــا جعــل نشــأة هــذا اللــون الأدبي غــير واضــحة 

.ودقيقة

ومنه فإن المثل العربي من أبرز مـا يقدمـه لنـا الـتراث العـربي فكـرا وشـعورا، واجبنـا أن نتـدبر فيـه بعنايـة وذلـك -

.العبرة والإستفادة من تجارب وخبرة السابقين من الأجيالاستخلاصلأجل 



الأمثال : الثانيالفصل

الجاھلیة مدلولھا وقیمتھا 

ومعاییرھا ومصادرھا



الأمثال الجاهلية مدلولها وقيمتها ومعاييرها ومصدرها......................................الفصل الثاني

29

-مدلولها وقيمتها ومعاييرها ومصادرها-الأمثال الجاهلية: فصل الثانيال

.الأمثال الجاهلية-1

.قيمة الأمثال في الجاهلية-2

.معايير تصنيف الأمثال الجاهلية-3

.لعربية>أثر البيئة الجاهلية في الأمثال ا-4

.العربيكتب الأمثال وقيمتها في التراث -5

)ه518ت ( مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداتي -أ

)ه538ت ( المستقصى في أمثال العرب لجار االله الزمخشري -ب



الأمثال الجاهلية مدلولها وقيمتها ومعاييرها ومصدرها......................................الفصل الثاني

30

ذا الفصـــل علـــى الأمثـــال الجاهليـــة دون غيرهـــا بالدراســـة، مـــن حيـــث مفهومهـــا وقيمتهـــا ومعـــايير نخـــتص في هـــ

.وبيان قيمة هذه الأخيرة في التراث العربيوكذا الإشارة إلى أهم المصادر التاريخية للأمثال معرفتها، 

:الأمثال الجاهلية-1

، الـذي ســبق ظهـور الإســلام، نقصـد بقولنـا الأمثــال الجاهليـة، تلــك الأمثـال الــتي تنسـب إلى العصـر الجــاهلي

تلــك التــي صــدرت عــن الجــاهليين، أو التــي جــاءت علــى ألســنة شــعرائهم، ســواء كــانوا هــم الــذين تمثلــوا "أي 

ا قيلت على ألسنة يبح)1("تمثل بها غيرهمبها، أو  .الجاهليينث تحمل هذه الأمثال ما يدلّ على أ

حيث تعتبر الأمثال الجاهلية، أقدم أنواع النثر العربي ومن أهـم المصـادر في دراسـة الأدب الجـاهلي، ولعلهـا -

.وثق معلومةالأصدق خبرا و الأ

.قيمة الأمثال في الجاهلية-2

ــذه المقولــة الشــهيرة،الشـعر ديــوان العــرب، مــن - الــتي تحيـل إحالــة مباشــرة لهيمنــة الشــعر علــى منــا لم يسـمع 

في زمـــن لم تكـــن نس الأدبي في حياتـــه، دى العـــرب بأهميـــة هـــذا الجـــلـــالحيـــاة والأدب العـــربيين، مجســـدة بـــذلك شـــعورا 

عل النثر يقوم بتسجيل التراث، ويحـل محـل الشـعر في شيوع بالقدر الذي يجلوسائل الكتابة والتدوين فيه من الكثرة وا

دُ صَــرْ وهكــذا لم يكــن الشـعر وســيلة مــن وســائل الإتصـال وحســب وإنمــا كــان أيضـا ســجلا قوميــا ت ـٌ، السـيرورة والــذيوع

.به اللغةظُ فَ فيه الحكم والأمثال، وتحُْ رُ طَّ سَ فيه الوقائع والأحداث، وتُ 

نـــرى في كثــــير مـــن القصــــائد حافــــل بالأمثـــال، إذ والمـــتفحص لشـــعر العــــربي منـــذ العصـــر الجــــاهلي يـــرى أنـــه 

بحيــث تكــون هــذه الأمثــال نابعــة مــن الغــرض الــذي يتناولــه الشــاعر، ووليــدة التجربــة الأمثــال فيهــا، الجاهليــة حظــور 

.95م، ص 2005، 1سليمان محمد سليمان، دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية، دار الوفاء لدينا، مصر، ط-)1(
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ـــا، ومعـــبرة عـــن الموقـــف الشـــعوري الـــذي يتعـــرض لـــه ولهـــذا كانـــت الأمثـــال الـــواردة في الشـــعر غـــير الشـــعرية الـــتي مـــرّ 

مــثلا كــان أنــق الكــلامُ لَ عِــإذا جُ : "وذات وقــع وأثــر كبــير في نفــس المســتمع أو المتلقــي، يقــول ابــن المقفــعمتكلفــة، 

وأكثـر نظمت شعرا أن تكون أكثـر قبـولاوهذا ما جعل من الأمثال عندما. )1("الحديثِ عوبِ مع وأوسع لشُ للسَّ 

.إثارة للعاطفة

مـا لـونين أدبيـين ينفـرد كـل واحـد منهمـا بخصـائص  أي أن الشعر والمثل تجمعهما علاقة، على الرغم مـن كو

فإذا وضعنا المثل بإزاء الشعر الـذي هـو أبـرز أثـار العـرب القوليـة إسـتطعنا أن نلمـس الفـارق بينهمـا "مستقلة، 

ــد أو يبــالغ، أمــا قائــل  ــاة، فالشــاعر يتزي ــر عــن الحي المثــل فإنــه يصــور الواقــع دون تــزيين أو فــي واقعيــة التعبي

.الأمثال من أهم مصادر الأدب الجاهلي وأصدقها خبرا وأوثقها معلومةولهذا عدت ، )2("تحسين

وهـذا فتضمين المثل في الشعر يبرز أهمية وقيمة الشعر في كونه أكثر صدقا وواقعية وتعبيرا عن الواقع المعـاش، 

يـد قطـامش أيضـا في التعبيـر عـن الحيـاة لا تتـأثر فـي هـذا بالعاطفـة، الأمثـال صـادقة فـي ": قولـهما أكده عبـد ا

يقـوم الشـعر الـذي وذلـك عكـس ...ولا تجنح إلى خيال أو مبالغة أو تهويل وإنما تصف الواقع بما هو عليه

ــائرة والأخ ــا، وقــة قالمجنحــة والمبالغــات المميلــة علــى العواطــف الث ولهــذا  التــي تزيــف الواقــع وتشــوهه أحيان

فالشعر يستفيد من تضمين المثل وذلـك مـن خـلال اكتسـاب .)3("كانت الأمثال أصدق منه لهجة وأكثر واقعية

علــى جــذب الإنتبــاه وإقامــة الحجــة ولا ننســى تميــزه بالصــدق ومطابقتــه هــذا الشــعر قــوة المثــل في حــدّ ذاتــه كالقــدرة 

.للواقع

.ل. م، ص1992، 1د سليمان، معجم الأمثال العربية، مكتبة لبنان، طمحمود إسماعيل صيني، ناصف مصطفى عبد العزيز، مصطفى أحم-)1(
.32أحمد عبد الغفار عبيد، أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص -)2(
يد قطامش، الأمثال العربية، دراسة تاريخية تحليلية، ص -)3( .250عبد ا
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في تداول المعرفة على الحفظ والروايـة الشـفهية، ولهـذا كـان ومن المعلوم أن العربي كان يعتمد بالدرجة الأولى-

فالشـعر أسـهل مـن ، )1(لا في سرعة الإنتشار وحسب، وإنما أيضا في ضمان الديمومة والخلودالشعر أطوع من النثر، 

حركـة كثرة تداوله، وقد استمر تعظيم شأن الشعر على حساب النثر، حتى مـع بدايـةوبالتالي  النثر في سهولة حفظه 

ايــة القــرن الثــاني للهجــرة، إذ انكــب غالبيــة الكتــاب علــى تــدوين الشــعر باعتبــاره ديــوان العــرب وســجل  التــدوين في 

.يحفظ تاريخهم

الجيــد في الموضــوع أن الشــعر الجــاهلي ســجل الكثــير مــن الفنــون النثريــة في طياتــه، مــا جعلــه مصــدرا للمعرفــة -

متـأخرة نوعــا اع النثريـة الـتي لم يسـعفها الحـظ في الحفــظ والتـدوين حـتى مراحـللـه لتتبـع وكشـف الأنــو عُ جَـرْ ي ـُ،والتـأريخ

ما، ومنها فـن الأمثـال الـذي نحـن بصـدد دراسـته، فالشـعر الجـاهلي سـاهم بشـكل جلـي في حفـظ وحمايـة الكثـير مـن 

.الأمثال الجاهلية من الضياع والزوال

ورؤيتـه الخاصــة وتجربتــه . يلخــص حكمـة الشــاعرالـذيحيـث كــان يـبرز اهتمــام العـربي القــديم بالبيـت الســائر

تلـك التجربـة الــتي تشـبه تجـارب الآخـرين فيتخــذون مـن بيتـه السـائر متمــثلا يلجـؤون إليـه، هـذا إلى جانــب في الحيـاة، 

م ورؤاهم الخاصـة فيمـا صـدر عـنهم مـن أدب سـواء بواسـطة  ذه الأبيات السائرة لإغناء تجار الشعراء الذين اهتموا 

.)2(ب أو التضمينالإستيعا

وممـا لا شــك فيــه أن البيــت الســائر لــيس مجــرد بيــت الحكمـة أو الموعظــة فقــط، إنمــا هــو بيــت تــوافرت لــه مــن -

م .المقومات الفنية والأسلوبية والمعنوية ما جعله يحظى بقبول الناس وإعجا

أحمــد بــن محمــد الضــبيب، دار المــدار الإســلامي، : أبــو عبــد االله حمــزة بــن الحســن الأصــبهاني، كتــاب الأمثــال الصــادر عــن بيــوت الشــعر، تــح: رينظــ-)1(
.7م، ص2009، 1لبنان، ط

.9المرجع السابق، ص: ينظر-)2(
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فــإن ": يــث يقــولولعــل مــن أبــرز مــن أشــار إلى جــودة الشــعر الــذي يحتــوى علــى بعــض الأمثــال اليوســي ح

نه قد يقع بيتا كـاملا، وقـد لكنه إذا نظم كان أيسرا له وأسهل على اللسان وأحسن ثم إالمثل وإن كان سائرا 

إن : ، فقـالالنابغـةلَ ضَّـبـأي شـيء فَ ةُ يـَالرّاوِ يقع نصف بيت أو ربعـه أو نحـو ذلـك مـن الأجـزاء، وسـئل حمّـادٌ 

:ببيت من شعره اكتفيت مثل قولهتَ لْ ثَّـ مَ النابغة إن تَ 

.)1(بُ لَ طْ مَ ءِ رْ مَ لْ االله لِ اءَ رَ وَ سَ يْ لَ وَ ةً بَ ي ـْرِ كَ سِ فْ ن ـَلِ كَ رُ ت ـْأَ مْ لَ ف ـَتُ فْ لَ حَ 

المثــل الســائر فــي كــلام "كمــا حــرص ابــن رشــيق في كتابــه العمــدة أن يؤكــد علــى جــودة المثــل الشــعري فقــال 

.)2("أصدقهأوجزه وأحكمه العرب كثير نظما ونثرا وأفضله

وعليـــه فالعلاقــــة بـــين الشــــعر والمثــــل هـــي علاقــــة منفعــــة متبادلـــة، حيــــث أن الشــــعر الـــذي يتضــــمن الأمثــــال -

وصــادقة لــدى المتلقــي أو المســتمع بحكــم أن الأمثــال تلامــس الواقــع الإجتمــاعي بصــورة مباشــرةاكتســب قبــولا أكثــر 

إضــافة إلى الــدور الكبــير الــذي لعبــه الشــعر في حفــظ للمثــل ســهولة حفظــه وتداولــه بــين النــاس تْ نَ مَ وفي المقابــل ضَــ

.الأمثال من الزوال والضياع

:معايير تصنيف الأمثال الجاهلية-3

مــن الصــعب التفريــق بــين الأمثــال الجاهليــة وغيرهــا مــن الأمثــال، مــا لم تكــن هنــاك قرينــة واضــحة تــدل علــى -

:والتي تتمثل كتالينا على تمييز هذه الأخيرة جتهد العلماء في وضع معايير تعينإجاهلية تلك الأمثال، وقد 

.52الحسن اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، ص -)1(
.280أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص -)2(
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:المعيار الأول

إلى لقمان العادي وأكثم بـن صـيفى أو أن يكون المثل من قول أعلام عاشوا في الجاهلية، كالأمثال المنسوبة

كثـر ومـا أ)1(أو غـيرهم مـن رجـال ونسـاء العصـر الجـاهلي ب أو هند بنت الخـس أو أوس بـن حارثـة، رِ امر بن الظَّ عَ 

.هذا النوع في كتب الأمثال

:المعيار الثاني

م، كحـــروب إرتبـــاط المثـــل بأحـــداث وقعـــت في الجاهليـــة ولاســـيما  احـــسدمـــا تعلـــق بأخبـــار العـــرب وحـــرو

.قطعا، لأنه قيل في أحداث جاهلية، وهذا النوع جاهلي النشأة )2(براء وحرب البسوسوالغ

:المعيار الثالث

كثـــير مـــن الأعـــلام المشـــهورين في الجاهليـــة في نصـــوص الأمثـــال  رَ كِـــجاهليـــة، فقـــد ذُ إرتبــاط المثـــل بشخصـــيات 

.وما أكثر هذا النوع شيوعا في الأمثال)3(كقولهم أجود من حاتم، وافق شن طبقة، أعز من كليب وغيرها

:المعيار الرابع

ه إلى قبائــل عربيــة أو تنســبصــراحة علــى جاهليــة المثــل مــن خــلال الأخبــار المرافقــة لــه، أو أن يــنص العلمــاء 

ومـن الأمثـال الـتي تنسـب وأغـواه لهـا،اهَـي ـْمَ وْ أقوام عاشوا في الجاهلية، فمن الأمثال التي تنسـب إلى قبيلـة طسـم شـرّ ي ـُ

يد قطامش، الأمثال العربية: ينظر-)1( .126، 125ص -دراسة تاريخية تحليلية-عبد ا
.126المرجع نفسه، ص -)2(
.126ص المرجع نفسه،–)3(
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هتمــت بــه كتــب الأمثــال واللغــة إلى حــدّ  إ، وهــذا النــوع علــى وجــه الخصــوص )1(رْ ير مــن دخــل ظفــار حمَّــحمــإلى قبيلــة 

.كبير

:سالمعيار الخام

أن يشير المثل إلى عادة أو معتقد أو ينتصر لمبدأ ذاع صيته عند العرب في الجاهلية، مثل قـولهم نـار الحـرب -

)2(.كالثور يضرب لما عافت البقر وغيرهاأسعر، و 

.وتمييز الأمثال الجاهلية من غيرها من الأمثالهذه أبرز المعايير التي وضعها العلماء والدارسين معرفة-

:البيئة الجاهلية في الأمثال العربيةأثر -4

تمع بـأفراح أفـراده - م وتقاليـدهم ومعتقـداالأمثال من فنون الأدب التي تصور حياة ا م وعـادا م، وأحـزا

ــا تخــزن تجــارب وبــذلك تحتــل مكانــة كبــيرة  أبنــاء في الاســتدلال علــى معــاني التفكــير وســلوك الجماعــات البشــرية، كو

تمع عامتهم وخا صتهم، لذلك فهي تمثل ظاهرة اجتماعية تحمل قسمات واضـحة لوجـه الأمـة الـتي صـدرت عنهـا ا

ــا  لأن قائليهــا مــن العامــة والخاصــة، معيشــتها، وقــد فضــلنا بعضــهم علــى الشــعر ئــقوطراووصــفا ضــمنيا لوســائل حيا

بــع مــن وقــد ينكــون راقيــا مصــقولا،يمــن طبقــة راقيــة فمثــل فقــد ينبــع ال"ولا تقتصــر علــى طبقــة معينــة فحســب 

، ولهـذا  )3("العامة، فلا يكون كذلك، أما الشعر فلا ينبـع إلا مـن طبقـة الشـعراء، وهـم عـادة أرقـى مـن الشـعب

.كانت دلالة ومعاني المثل أصدق

يد قطامش، الأمثال ا: ينظر-)1( .127ص -دراسة تاريخية تحليلية-لعربيةعبد ا
.128-127المرجع نفسه، ص -)2(
.61م، ص 1969، 10أحمد أمين، فجر الإسلام، دار اكتب العربي، لبنان، ط -)3(
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م، - ولذا كـان مـن الطبيعـي أن تكـون الأمثـال العربيـة في العصـر الجـاهلي صـورة صـادقة لنفسـية العـرب وحيـا

ـــا  م وميـــولهم يبوأن تعكـــس علـــى مرآ م ونزعـــا م وتقاليـــدهم ومعتقـــدا ـــة والاجتماعيـــة وتصـــور عـــادا ئـــتهم الطبيعي

م اليوميـة والعاديـة الملموسـة الأمثال عـن نظـرة الجـاهليبرِّ عَ وطرائقهم في التفكير والتعبير حيث ت ـُ ين إلى أشـياء في حيـا

م إلى المعــ اني والقضــايا والمشــكلات الــتي تواجــه البشـــريةوإلى الأحــداث الجاريــة في هــذه الحيــاة وهــي تعــبر عــن نظــر

والمثـل أيضـا مـرآة عقليـة لزمانـه ولعقليـة مـن ينسـب ... والمثل هو عقل ضاربه، وثقافة البيئة التـي ظهـر فيهـا"

.)1("إليه قول المثل، أو ضرب به المثل

تمـــعإفمـــن صـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة الـــتي - ـــا الأمثـــال العربيـــة عـــن البيئـــة وا الجـــاهلي هـــو تناولهـــا حتفظـــت 

، فمــن الأخــلاق الفرديــة الــتي كرســتها الأمثــال العربيــة الجاهليــة )2(لقضــية الأخــلاق علــى المســتوى الفــردي والجمــاعي

ــا إلى إلتــزام الصــدق والإقتصــاد في الكــلام وكتمــان الســر، ومــن نمــاذج ذلــك  حفــظ اللســان وذلــك مــن خــلال دعو

، "الحــــديث ذو شــــجون"، "مــــن كــــلامغُ لَــــب ـْأَ وتً كُ بّ سُــــرُ "، "عــــيّ صــــامت خيــــر مــــن عــــيّ نــــاطق")3(:قــــولهم

".السكوت أخو الرّضا"

كما فطـن العـرب في الجاهليـة إلى صـعوبة الحيـاة وأنـه لا سـبيل لمقاومتهـا والتغلـب عليهـا إلا بتـدريب الـنفس -

أصـبر مــن "،"بعـض الشــر أهـون مـن بعـض"، "لا حيلـة لـه الصـبرحيلـة مــن ":)4(علـى الصـبر، فمـن أمثـالهم قـولهم

".لا يصبر على الخلّ إلاّ دوده"، "طغذي ضا

.27م، ص 1984، 1عفيف عبد الرحمان، مكتبة العصر الجاهلي وأدبه، دار الأندلس، لبنان، ط-)1(
يد قطامش، الأمثال العربية : ينظر-)2( .325، 303دراسة تاريخية تحليلية، ص –عبد ا
.235، 234كمال خلايلي، معجم كنوز الأمثال والحكم العربية النثرية والشعرية، ص -)3(
.100ص المرجع نفسه،–)4(
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المواعيــد بمعـــنى الجاهليـــة تمثــل في إنجـــاز العــرب فيكــذلك للغــدر والوفـــاء نصــيب مـــن الأمثــال، فالوفـــاء عنــد -

ـا و الإ أنجـر حـرّ مــا ":)1(الخلـف، وتمثـل أيضـا في الوفـاء بالوعـد وضــده الغـدر ونسـتدل بـذلك مـن قـولهمضـدهلتـزام 

".أخلف من عرقوب"،"وعد

ا بالشــجاعة ونبــذ الجــبنعــن مــا لم تغفــل الأمثــال العربيــةك حيــث دعــوت بقــوة إلى التحلــي بالشــجاعة إشــاد

أمّ الجبــان لا تفــرح ":)2(ان، ومــن نمــاذج أمثــالهم قــولهمبــرت الجغوخــوض غمــار الأهــواء، واســتحقرت الجــبن واستصــ

".موقّيالشجاع "، "إن الجنان حتفه من فوقه"، "ولا تحزن

تها الأمثــال عــن العــرب في الجاهليــة، فيــأتي الجــود والكــرم في أمــا فيمــا يخــص الأخــلاق الإجتماعيــة الــتي ســجل

بــث أن صــار ســجية متأصــلة في لمقــدمتها إن لم نقــل أهمهــا حيــث كــان لهــذا الخلــق دوافــع طبيعيــة واجتماعيــة ثم لم ي

."أجود من حاتم"، "صنيعةالمنة تهدم ال":)3(نفوس الكثير من العرب ومن ذلك قولهم

تمــع والبيئــة  كمــا نلاحــظ في الأمثــال العربيــة تســجيل لعــدّة عــادات وتقاليــد ومعتقــدات كانــت ســائدة في ا

".أضيع من مؤودة"، "من مؤودةلُّ ضَ أَ ":)4(وأد البنات الذي قيل فيه: الجاهلية فمن جملة هذه العادات نذكر

الإســتعداد لهــا، وأيضــا كــان الرجــل النــار لإعــلان ضالحــروب، إيقــاومــن عــادات العــرب في الجاهليــة أثنــاء-

ـذه العـادة قـولهمغمنهم إذا رأى ال نـار ":)5(ارة قد فجئتهم وأراد تحذير قومه تجرد مـن ثيابـه ومـن أمثـالهم الـتي تشـهد 

.وغيرها من العادات الكثير التي حرصت الأمثال على حفظها". أنا النذير العريان"، "الحرب أسعر

.100، 98المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي، الفاخر في الأمثال، ص -)1(
.540، 488، 114، ص 1أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري،  المستقصى  في أمثال العرب، ج-)2(
يد قطامش، الأمثال العربية، دراسة تاريخية تحليلية، ص -)3( .334-330عبد ا
.77ص -وراء كل مثل قصة-وليد نصيف، أشهر الأمثال العربية-)4(
.118سلمة بن عاصم الضبي، الفاخر في الأمثال، ص المفضل بن -)5(



الأمثال الجاهلية مدلولها وقيمتها ومعاييرها ومصدرها......................................الفصل الثاني

38

العرب في الجاهلية، معتقد الزجـر والطـيرة بمعـنى وهمـا التشـاؤم ومن جملة المعتقدات التي سجلتها الأمثال عن -

ا أو التفـــاؤل بـــذلك، فكـــان العـــربي إذ أراد القيـــام بـــأمر معـــين أو تركـــه زجـــر الطـــير حـــتى يطـــير، بأسمـــاء الطـــير وأصـــوا

ا الطائر توحي له بحكم معينوالجهة  إذ لكل جهة حكم معـين، مـن نمـاذج أمثـالهم في هـذا المعـنى قـولهم،التي يطير 
بالإضـافة إلى كثـير مـن المعتقـدات ، "أشـأم مـن طيـر العراقيـب"، "ب، أبصـر مـن غـرا"نِ يْ من غـراب البـَـشأم أ":)1(

.التي لا يتسع الصدد لذكرها جميعا

ــولقــد تــ لمرآة الــتي تعكــس مظــاهر الطبيعــة مــن ا مــن بيئــة طبيعيــة، فكانــت كــاأثرت الأمثــال العربيــة بمــا يحــيط 

فإذا تأملنا الأمثال العربية في العصر الجاهلي خصوصا وجـدنا أن العـرب قـد أجـادوا وبرعـوا في ضـرب ، جميع جوانبها

ــم لم يتركــوا نوعــا مــن الأنــواع الــتي كانــت تعــيش في بيئــتهم  ــا، وقــد بلــغ عمــق أمثــالهم بــالحيوان، وأ دون أن يتمثلــوا 

ــم فطنــوا إلى أدق طباعــه وأخفاهــا، مــن نمــاذج أمثــالهم قــولهمتــأملهم  نصــر مــن أ"، "جــرأ مــن ذئــبأ":)2(للحيــوان أ

".أخدع من ضبّ "، "غراب

أنـواع الحيـوان، فـالعربي لم يـترك شـيئا مـن الإبـل الإشارة إلى أن الإبل كان الأوفـر حظـا مـن بـين سـائروتجدر-

، "أغيـر مـن جمـل"، "إنما يجزي الفتى ليس الجمل"، "سلى جملوقعوا فى":)3(إلا وتمثل به، ومن ذلك قولهم

".وهل تنتج الناقة إلا لمن لقحتله"

كما لم تغفل الأمثال العربية في الجاهلية عن التمثل بكل ما تحتويه البيئة الطبيعية من نبـات وشـجر، فمـثلا -

الـذي تتميـز أغصـانه بـعنفي نبـات القالـت، و)1("تـرى الفتيـان كالنخـل، ومـا يـدريك مـا النخـل": قالت في النخـل

. )2("النبع يقرع بعضه بعضا"، "أصلب من عود النبع":بالصلابة والشدة

يد قطامش، الأمثال العربية-)1( .393، 391ص -دراسة تاريخية تحليلية-عبد ا
.406، 405، 404دراسة تاريخية تحليلية، ص -عبد الحميد قطامش، الأمثال العربية-)2(
.415، 414المرجع نفسه، ص -)3(
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وإضــافة إلى التمثــل بــالحيوان والنبــات، عمــد العــربي أيــام الجاهليــة إلى التمثــل بالجبــال والأمــاكن وكــل عناصــر 

وغيرهــا " آمـن مــن حمـام مكـة"ن "واء البصـرةأرعـن مـن هــ"، "أثقـل مـن أحــد":)3(لـك قــولهمالطبيعـة فمـن نمـاذج ذ

.الكثير

ذا نختم كلامنـا في هـذا العنصـر، مؤكـدين - البيئـة الجاهليـة كـان لهـا تـأثير واضـح ومباشـر وقـوي في علـى أن و

تلـك الفــترة الأمثـال العربيـة، حيـث تعتــبر هـذه الأخـيرة صــورة شـاهدة علـى طبيعــة الحيـاة والبيئـة والتفكــير والسـلوك في

.من حياة العرب

.كتب الأمثال وقيمتها في التراث العربي-5

لقــد عنيــت الأمثــال بالاهتمــام منــذ القــدم حيــث تعــود بدايــة التــأليف فيهــا إلى أوائــل عهــد بــني أميــة، والــذي -

لهــا تـزامن مـع مطلـع عصـر التـدوين عمومـا، وقـد حـرص العـرب علـى تـدوين أمثـالهم خوفـا عليهـا مـن الضـياع وحفظـا 

ومــع ملتقــي القــرن الخــامس بالســادس هجــري جمعــت الأمثــال العربيــة القديمــة في كتــابين ضــخمين همــا مــن التحريــف، 

)4(.ه538بن عمر الزمخشري في أمثال العرب لمحمود ىالمستقصه و 518مجمع الأمثال للميداني 

بي، كـل واحـد منهـا علـى حـدا نتطرق في هذا العنصر إلى تبيان قيمة كل من هذين الكتـابين في الـتراث العـر -

.الوافيبنوع من الإختصار الكافي

.32وليد نصيف، أشهر الأمثال العربية، وراء كل مثل قصة، ص -)1(
.114المرجع السابق، ص -)2(
.462، 458، 446عبد الحميد قطامش، الأمثال العربية، دراسة تاريخية تحليلية، ص -)3(
.209، الأمثال العربية القديمة، ص رودلف زلهايم-)4(
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):ه518ت (مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني -أ

د أهـم كتـب الميـداني حـمجمع الأمثال هو من أشهر كتب الأمثال المتداولة بين الناس، ولا نبالغ إذ قلنـا أنـه أ-

.على الإطلاق عليه تنبني شهرية ويرتبط به إسمه كثيرا

ا لا يســـتهان بـــه مـــن الأمثـــال العربيـــة القديمـــة، وهـــذا لـــوفرة كتـــب الميـــداني في كتابـــه معجـــم الأمثـــال كمـــجمـــع -

الأمثال العربية التي وقعت بين يديه، والدليل تصريحه في مقدمة مجمـع الأمثـال بأنـه تفحـص حـوالي أكثـر مـن خمسـين  

هــا مــا اطمــأن إليــه محتكمــا في ذلــك إلى العقــل والمنطــق كتابــا، وقــام بتمحــيص مــا فيهــا وغربلتهــا وانتقادهــا فاختــار من

ولم يكتفـــي الميـــداني بجمـــع الأمثـــال فحســـب بـــل عمـــد إلى ، )1(عبلات وخرافـــات الأعـــرابوالتـــاريخ ومبتعـــدا عـــن خـــز 

.شرحها شرحا مختصرا وذيّل كل مثل بالقصة التي نشأ منها في الغالب

انية والعشرين، فعقد لكل حرف بابـا، يبـدؤه بالأمثـال حروف الهجاء الثمبوقد رتب الميداني الأمثال بحس-

ثم الأمثال المولـّدة الـتي جمعهـا تحـت عنـوان المولـدون سـاردا إياهـا مـن غـير ) أفعل من(العربية ثم الأمثال التي على وزن 

لاثـين شرح أو تعليق، كما خصص الباب التاسع والعشرين لسرد أيام العرب في الجاهليـة والإسـلام، وجعـل البـاب الث

.في ذكر نبذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين

مع الأمثال يلمس حرص الميداني الشديد على جمـع الأمثـال وشـرحها خاصـة مـا انطـوى منهـا - والمتفحص 

با الكثـير مـن على المفردات الصعبة والغريبة كمـا لا يغفـل الميـداني عـن إيـراد القصـة أو الحادثـة المرتبطـة بكـل مثـل ناسـ

ينســب المثــل إلى صــاحبه إذا عــرف، فمــن نمــاذج الأمثــال العربيــة القديمــة الــتي ذيلّهــا الأمثــال إلى قــائلين معينــين، بمعــنى 

إن يبغ عليك قومـك لا يبـغ عليـك "، "جزاء سنمار" "إنّ المقدرة تذهب الحفيظة")2(:الميداني بقصتها ما يلي

.1،4هيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، صأحمد بن محمد بن إبرا: ينظر-)1(
.334، ص 2، ج118، 28، 14، ص 1أحمد بن محمد إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، ج-)2(
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لهــا الميـداني بقصــة أو لْ يِّ ذَ يـُلم وفي المقابـل يوجــد الكثـير مــن الأمثـال الــتي "أنصــر أخـاك ظالمــا أو مظلومــا"، "القمـر

فكَـانُ نـَب ـَ"، "بـرق لـو كـان مطـر")1(:من نماذج ذلـك مـا يلـياكتفى بإرادها فحسب، حيثها لقائل معين، بينس

ـا أمثـالوالأرجح أن هذه الأمثـال لا تملـك، "ليس فيها ساعد كانـت وليـدة اللحظـة، أو قصـة مـن الأسـاس بمعـنى أ

.واضمحلت من الذاكرة وزالت مع مرور الزمننتست إأن الحادثة أو الحكاية التي نشأت عنها 

نقــلا عــن كمـا نشــير إلى أن أبـرز مــا ميـّز مجمــع الأمثـال هــو حــرص الميـداني علــى تسـجيل الروايــات التاريخيـة-

ا والأخبـار اب الميدانيار التاريخية، وهذا ما يظهر القيمة الفنية لكترواة الأخب في تفسير الأمثال بذكر أصـولها وأسـبا

ــا، كمـا عُــ ا الــتي  نيَِ الـتي تتصــل  كــان يوردهـا بــاطراد في أعقــاب التفاسـير كمــا أنــه لم يغفـل عــن المســائل ببيــان مضـار

ال وشـرحها وذكّـر فمجمع الأمثال للميداني فضلا عن كونه جمع الأمثـالنحوية واللغوية التي تستثيرها بعض الأمثال، 

.بقصصها، له الفضل أولا في جمع اللغة العربية وتدوينها وحمايتها من الزوال والإنحراف والتغيير والضياع

وممـــا يلاحـــظ علـــى كتـــاب مجمـــع الأمثـــال أن الميـــداني لم يســـتكثر مـــن الشـــواهد الشـــعرية، ولم يســـتطرد بـــذكر -

ولعــلّ الســبب كــان أن الميــداني قــد صــب اهتمامــه علــى جمــع الأخبــار الأدبيــة الــتي تشــيع في كتــب الأمثــال الأخــرى، 

.عل غيره من الكتابأكبر كمّ من الأمثال العربية دون تلك الأخبار والأشعار كما ف

كتــاب الأمثــال لأبــي عمــرو بــن العــلاء، )2(:ومــن جملــة الكتــب الــتي صــرح الميــداني بأنــه نقــل عنهــا مــا يلــي-

ــال لأبــي عبيــدة، وكتــاب الأم ــي القاســم بــن ســلام، وكتــاب الفــاخر للمفضــل بــن ســلمة، وكتــاب الأمث ــال لأب ث

وغيرهـــا وهنـــاك كتـــب أخـــرى لم يصـــرح لحمـــزة بـــن الحســـن الأصـــبهاني ) أفعـــل(وكتـــاب الأمثـــال التـــي علـــى وزن 

.108، 99، ص 1المرجع نفسه، ج-)1(
.372، 220، 80، 196، 190، ص 1أحمد بن محمد إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، ج: ينظر-)2(
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ا، ومــن مزايــا الكتــاب أنــك تجــد فيــه العديــد مــ أسمــاء علمــاء اللغــة والأدب نبأسمائهــا بــل اكتفــى بــذكر أسمــاء أصــحا

.لتاريخ والنحو الذين نقل عنهم الميدانيوالأخبار وا

وهـي تسـجيله لأمثـال المولـدّين، الـتي تصـور جوانـب مـن حيـاة إضافة إلى ميزة أخـرى خصـت مجمـع الأمثـال-

تمع العربي وأفكاره  .وسلوكه وفلسفته في الحياة بعد أن اختلط العرب بالعجما

ذا يعد كتـاب مجمـع الأمثـال للميـداني في أوسـع  - إذ اكتسـب إعجـاب النـاس ونـال . الأمثـال قاطبـةكتـب و

شـــهرة مستفيضـــة بـــين العلمـــاء والكتـــاب والمصـــنفين، كـــون الميـــداني أودعـــه معظـــم مـــا أورده العلمـــاء في الأمثـــال بعـــد 

في الأمثـال، كمـا ذكرنـا سـابقا، وقـد صـرح الميـداني نفسـه عـن عـدد الأمثـال الـتي إطلاعه على أكثر من خمسين كتابـا

حـوالي ألـف (وأمثـال مولـّدة ) خمسـة آلاف مـثلاحـوالي (توزعت بـين أمثـال عربيـة ،)1(ة آلاف ونيّفستّ عدّها ونحو 

ومجمـــوع ذلـــك يفـــوق أي كتـــاب آخـــر ألـــف في الأمثـــال علـــى الإطـــلاق، مـــا جعـــل مـــن كتـــاب مجمـــع الأمثـــال ). مثـــل

.للميداني ديوان أمثال العرب حقا

):ه538ت (المستقصى في أمثال العرب لجار االله الزمخشري-ب

لــيس "المستقصـى في أمثـال العـرب هـو موســوعة أخـرى في الأمثـال العربيـة القديمــة، إذ تكمـن أهميتـه في كونـه 

، ويزيــل معجــم الأمثــال فحســب، بــل يبحــث عــن مســائل اللغــة والنحــو ويتنــاول القصــص التــي تتعلــق بالأمثــال

عـد هـذا الكتـاب مـن أهـم الكتـب التـي الأستار عن أغلاط كتاب العرب في ضرب الأمثـال ومعانيهـا ولـذلك ي

، فالزمخشــري عمــل في كتابــه هــذا علــى جمــع الأمثــال العربيــة وإحاطتهــا بالشــرح حــتى )2("ألفّــت فــي هــذا الموضــوع

يفهـــم المـــراد والمغـــزى منهـــا، كمـــا حـــرص أيضـــا علـــى التـــدليل بقصـــة الأمثـــال الـــتي عرفـــت قصـــتها، أي أن الزمخشـــري 

.5، ص 1أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، ج -)1(
.1، ص 1أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري،  المستقصى  في أمثال العرب، ج-)2(
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في حــرص الاثنــين علــى جمــع الأمثــال العربيــة وشــرحها والوقــوف عــدّة نقــاط، تمثلــت مــع الميــداني في يتشــارك ويتقــاطع 

عند قصة وحادثة الأمثال التي عرفت قصة منشئها، ولا ننسى الإشارة إلى جـزء مهـم ألا وهـو حفـظ وجمـع اللغـة مـن 

.خلال تدوين الأمثال الحاملة للغة العرب وقتها

علــى طالبهــا، فجعلــه في تيــب الهجــائي وذلــك لتســهيل إيجادهــا كمــا اتبــع الزمخشــري في تصــنيفه الأمثــال التر -

ب الهجـائي الـدقيق الـذي التزمــه يـ، إن هـذا الترت)1(ثمانيـة وعشـرين بابـا والتـزم الترتيـب المعجمـي ضـمن كــل بـاب منهـا

وبـذلك تجـاوز الزمخشـري العيـوب الشـكلية في ، الزمخشري يكاد لا يظهر في كتاب آخر من كتب الأمثال الـتي سـبقته

.حروف المعجم الذي وقع فيه الكتاب السابقون بمن فيهم الميدانيترتيب وفق ال

ا، افي ذكـر أصـول الأمثـال وأسـبرْ صِّـقَ ومما يلاحظ في كتاب المستقصى في أمثال العرب أن الزمخشـري لم ي ـُ-

ا، ولا في مناقشة المسائل الو  نحوية واللغوية التي تتصل بالأمثـال، كمـا أن الزمخشـري كـان يسـتطرد لا في تعيين مضار

ــذه الأمثــال، ســواء أكــان هــذا الإتصــال لغويــا أو إخباريــا، وللإشــارة هــي أشــعار  كثــيرا بــذكر الأشــعار الــتي تتصــل 

.لت منها كتب الأمثال السابقة أو الأخرى عامةخ

ـا الزمخشـري الميـداني في كتابـه وهـي خكما نلحظ في كتاب المستقصـى في أمثـال العـرب نقطـة - لـوّه خـالف 

مـــن الروايـــة عـــن العلمـــاء وإغفالـــه التصـــريح بالنقـــل عـــن كتـــب الأمثـــال الســـابقة، رغـــم أن الكثـــير مـــن أقوالـــه في شـــرح 

بأسمائهم في كتب الأمثال الأخـرى، غـير أن الزمخشـري اكتفـى وتفسير الأمثال مأخوذة عن علماء مشهورين ومصرحّ

.وهذا ما عده البعض مأخذا في منهج الزمخشري) وقيل ( أو ) ويقال( لأقوال والآراء بصيغة بأن يذكر ا

.المرجع السابق-)1(
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وقـــد بلـــغ عـــدد أمثـــال كتـــاب المستقصـــى في أمثـــال العـــرب نحـــو ثلاثـــة آلاف وأربـــع مئـــة وواحـــد وســـتين مـــثلا 

لوقـوف عنـد أصـول الأمثـال الزمخشري لم يـذكر أمثـال المولـدين في كتابـه، بـل ركـز علـى اأن، مع الإشارة إلى )1(عربيا

ا وكثرة الإالع ا ومضار .ستشهاد خاصة بالأشعار العربيةلإستطراد في اربية وأسبا

ورغم أن كتاب المستقصى في أمثال العرب يعـد إلى جانـب مجمـع الأمثـال للميـداني كـأهم الكتـب وأضـخمها 

كتابـه المستقصـى وذلـك بعـد أن اطلـع علـى مجمـع التي ألفت في الأمثال، إلا أنه يقال أن الزمخشري ندم علـى تـأليف  

، ولكـن هـذا لا يلغـي المكانـة الراقيـة الـتي يحتلهـا كتـاب المستقصـى في )2(الأمثال فحسـد الميـداني علـى جـودة تصـنيفه

.أمثال العرب كأنفس ما ألف في علم الأمثال

فــالفرق واضــح إذ مــا نظرنــا إلى أمــا إذ حاولنــا عقــد مقارنــة بــين مجمــع الأمثــال والمستقصــى في أمثــال العــرب، 

.المادة العلمية المطروحة في الكتابين، نرى أن كتاب الزمخشري أقل ضخامة من كتاب الميداني

ايــة هــذا الفصــل هــي أن الأمثــال الجاهليــة تعــد أنفــس أقســام النثــر العــربي  القــديم وصــلت وخلاصــة القــول في 

الــتي كانــت بطريقــة غــير مباشــرة قــد حفظــت لنــا كمّــا معتــبرا مــن أغلبهــا إلينــا مضــمنة في قصــائد الشــعراء الجــاهليين، 

.الأمثال العربية الجاهلية من الضياع والتحريف

ن يـدور اوقد أثرت البيئة الجاهلية تأثيرا كبيرا وواضـح في الأمثـال العربيـة، حيـث دون هـذه الأخـيرة كـل مـا كـ-

ـــالفي تلـــك البيئـــة مـــن عـــادات وتقاليـــد ومعتقـــدات وأخـــلادُ اهَ شَـــويُ  ـــوان وجب ق إلى مظـــاهر الطبيعـــة مـــن نبـــات وحي

تمــع الجــاهلي علــى نحــو مــن الواقعيــة والصــدق والعفويــة،  ــذا عكســت الأمثــال الجاهليــة صــورة الحيــاة وا وبلــدان، و

.5، ص 1أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، ج-)1(
.احمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، ص ج: ينظر-)2(
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وهذا مـا جعـل هـذه الأخـيرة تحتـل مكانـة راقيـة في الـتراث العـربي، إذ تعـد أصـدق المراجـع التاريخيـة الـتي يعتمـد ويرجـع 

.الدراسةإليها في



وظیفة :الثالثالفصل

المثل في النص الشعري 

الجاھلي 
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.في النص الشعري الجاهليالمثلوظيفة : فصل الثالثال

مفهوم الوظيفة-1

إصطلاحا-بلغة-أ

.توظيف الأمثال في النص الشعري الجاهلي-2

وظائف المثل-3

الوظيفة التاريخية-أ

الوظيفة النفسية-ب

الوظيفة الإجتماعية-ج

.الوظيفة الإيقاعية-د
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حيـث تلعـب هـذه الأخـيرة عـدّة وظـائف متباينـة في التبليـغ نلمس في النصوص الشعرية حظور الأمثـال بكثـرة 

:ونحن في هذا الفصل بصدد شرح وتوضيح هذه النقطة وعليه سنقف على عدّة عناصر أولها.وإيصال الرسالة

:مفهوم الوظيفة-1

علــى الــرغم مــن دورهــا الكبــير في التعبــير . الوظيفــة مــن مصــطلحات اللغــة الحديثــة غــير الشــائعةإن مصــطلح -

:نبدأ معوسنعمل في هذا العنصر على إستعراض مفهومها . وبيان المعاني

:الوظيفة لغة-أ

مـا يقـدّر لـه فـي كـل يـوم مـن رزق أو "الوظيفـة مـن كـل شـيء ) ف. ظ. و(ورد في لسان العرب تحت مـادة 

. ألزمها إيـاه: ووظفت الشيء على نفسه وظفّه توظيفا. طعام، أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف والوظف

مـا : كل يوم حفـظ آيـات مـن كتـاب االله عـز وجـل، والوظيـف لكـل ذي أربـعوقد وظف له توظيفا على الصبي  

نبيه، ووظيفـا رجليـه، مـا بـين كعبيـه ما تحت ركبتيه إلى ج: سووظيفا يدي الفر . إلى مفصل الساقغفوق الرس

نلاحظ أن لفظة الوظيفة حسـب ابـن منظـور تحمـل معـنى المهمـة والرسـالة والواجـب المطلـوب والـدور ، )1("إلى جنبه

في الحيــاة بصـــفة عامـــة كمـــا وردت مشـــتقات الوظيفـــة للدلالـــة علـــى أمـــاكن معينـــة في أرجـــل الفـــرس والجمـــل الأماميـــة 

.لفيةوالخ

لدأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان-)1( .358، ص )ف. ظ. و(، مادة 9العرب، دار صادر، بيروت، ا
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عـين ): فـهُ وظَّ ...(أصـاب وظيفـه: افًـظْ وَ ) ظفـهيُ (-وظـف البعيـر"وفي المعجم الوسيط جاءت الوظيفة من 

ووظـّف . فولدابته العلـف له الرزقوظَّ : يقال. قدّره: له في كل يوم وظيفة وعليه العمل والخراج ونحو ذلك

.عين له آيات لحفظها: على الصبي كل يوم حفظ آيات من القرآن

.)1("الذّراع والسّاق من الخيل والإبل وغيرهمامستدق): الوظيف(

نلاحظ أن المعجم الوسيط لم يبتعد في تعريفـه للفظـة الوظيفـة عـن التعريـف السـابق لابـن منظـور فقـد جـاءت 

.بمعنى الإلتزام والعمل والدور والمهمة، هذا فيما يخص مفهوم الوظيفة في الجذر اللغوي عموما

:إصطلاحاالوظيفة -ب

وهــو . علــى المفـاهيم اللغويــة الســابقة تبـين لنــا أن لفظـة الوظيفــة قــد أخـذت معــنى أقـرب إلى الــدوراسـتنادا -

.ما يميز المعنى الإصطلاحي الذي تلون بألوان الحقول المعرفية التي تستعمل فيها اللفظة

إذ أن الحـديث عـن وظـائف الأعضـاء أحـد أسـس التفسـير ،يمثل مفهوم الوظيفة مفهوما مركزيـا في البيولوجيـا

تمثـل الـدور البيولـوجي وهـو فالوظيفـة . وهكذا تنسب إلى أعضاء الكائنات الحية أو أجزائها وظائف معينـة،الوظيفي

يعمــل القلــب علــى ضــخ الــدم والقلــب هــو مصــدر (إســهام عمــل أو نشــاط عضــو معــين في مقــدرة معقــدة لكــائن مــا 

.)2()لدورة الدمويةالطاقة في نظام ا

. 20بعـــد التوجـــه العلمـــي الصـــارم الـــذي عرفتـــه اللســـانيات العامـــة علـــى يـــد دوسوســـير في بدايـــة القـــرن و -

بعـد أن أقـر دوسوسـير بـأن الوظيفـة الأساسـية للغـة هـي الوظيفـة . عرف التوجه الوظيفي طريقه إلى الدراسات اللغويـة

.1042م، ص 2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط -)1(
صدر عن مركز الملك عبد االله بن محمد وحيدي، اللغة بين التفسير الوظيفي والتفسير الشكلي، مجلة اللسانيات العربية، مجلة علمية محكمة ت: ينظر-)2(

.15-13ه، ص 1428رمضان 5العدد-عبد العزيز
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ينات القرن الماضي استقر المـذهب الـوظيفي في حقـل الدراسـات اللغويـة مـع وفي ثلاث. التبليغية بمعنى التبليغ والتواصل

حلقــة بــراغ، وكــان مفهــوم الوظيفــة في نظــر مــارتيني يتعلــق باختيــار المــتكلم لأدواتــه التعبيريــة بــوعي فتحــدد وظيفــة كــل 

.)1(جزء من أجزاء الكلام بالشحنات التي يحمله إياها المتكلم

:هوم الوظيفة في مفهومين أساسين هماوقد اختصر أحمد المتوكل مف-

:الوظيفة كعلاقة-1

بمعـنى أن الوظيفـة كعلاقـة ، )2(المقصود العلاقة القائمة بيم مكونين أو مكونات في المركـب الإسمـي أو الجملـة

أو (أي علاقـــة كـــل عنصـــر لغويـــة داخـــل المركـــب ، ـــتم بوظـــائف الوحـــدات اللغويـــة داخـــل الســـياق الـــذي تـــأتي فيـــه

).مسند أو مسند إليه(سنادية بالعنصر الذي يليه أو العنصر الذي سبقه مثل العلاقة الإ) الجملة

:الوظيفة الدور-2

ولقـد حصـر المتوكـل . )3(يقصد به الغرض الذي تسخّر الكائنات البشـرية اللغـات الطبيعيـة مـن أجـل تحقيقـه

ركـــز علـــى الوظيفـــة كعلاقـــة ،التواصـــل والنحـــو الـــوظيفيـــذا الوظيفـــة الـــدور في وظيفـــة اللغـــات الطبيعيـــة المتمثلـــة في

الـــبعض وهـــذا لا يعـــني أن النحـــو وبالعلاقـــات الـــتي تربطهـــا ببعضـــها ،داخـــل التركيـــبلاهتمامهـــا بالوحـــدات اللغويـــة 

الوظيفي ألغى أو نفى الوظيفة الدور بل اعتبرها من بديهيات أو مسلمات الممارسة اللغوية، فالهدف الأول مـن كـل 

.ة لغوية هي التواصلممارس

.18-15المرجع السابق، ص : ينظر-)1(
.23-21م، ص 2005، 1قضايا ومقاربات مكتبة دار الأمان، المغرب، ط: أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية: ينظر-)2(
.24-23ينظر لمرجع السابق، ص -)3(
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كــدور متباينـان حيــث أن العلاقــة هـي رابــط بنيــوي قــائم و وممـا ســبق نســتخلص أن مفهـومي الوظيفــة كعلاقــة -

الــدور يخـص اللغـة بوصـفها نســقا كـاملا إلا أن هـذا التبــاين لا بـين مكونـات الجملـة أو مكونــات المركـب في حـين أن 

والدلاليـة تضـاف إليهـا الوظـائف التركيبيـة . يلغي ترابطهما من حيث أن وظيفة اللغة تحقيق التواصـل بـين مسـتعمليها

المعنــى المحصــل مــن اســتخدام الألفــاظ أو الصــورة الكلاميــة فــي الجملــة "وعليــه الوظيفــة هــي ،وظــائف أخــرى

.)1("المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي

وظـائف ابعد أن تعرفنا علـى مفهـوم مصـطلح الوظيفـة بشـكل عـام ننتقـل إلى الوقـوف علـى المقصـد مـن قولنـ

.المثل في النص الشعري

بمعـنى أننـا . أن وظـائف مفردهـا وظيفـة تحمـل معـنى الـدور والعمـل والمهمـة،نلاحظ من القول وظائف المثل-

صــدية والــدور والرســالة والســياق التــوظيفي للأمثــال العربيــة في نقصـد بقولنــا وظــائف المثــل أننــا ســنركز علــى عنصــر المق

.النص الشعري

:توظيف المثل في النص الشعري الجاهلي-2

تعــد الأمثــال بمثابــة تخطــيط بيــاني لفــن القــول المــوجز الــذي يهــدف إلى ســرعة التــذكير وعمــق التفكــير، وقــد 

حيـث ، وأدرك ما لها من وظـائف متعـددة. يل الذوق الأدبيتشكفطن الشاعر العربي أيام الجاهلية لأهمية الأمثال في 

وذلـك كـي يجمـع في شـعره بـين هـذين الفنـين اللـذين لهمـا حاول الإفادة منها عن طريق تضمين شـعره بعـض الأمثـال 

.203م، ص 1977فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، تقديم، تمام حسان، مكتبة الخانجي، مصر، -)1(
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وســـي في حديثـــه عـــن يوهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ال. ومـــن ثم يكتـــب لشـــعره الســـيرورة والـــذيوع. تـــذوقينصـــدى في نفـــوس الم

.)1("وإن كان سائرا لكنه إذ نظم كان أسير له وأسهل على اللسان وأحسن: "فقالالأمثال 

ــا، وتعايشــوا مــع أي  م الطويلــة بالأمثــال الــتي عاشــوا تجار خــبرة الشــعراء بــدور الأمثــال الريــادي للمعــنى وخــبر

ز أداء الشـــاعر مــن عـــاش حوادثهـــا دفعــتهم إلى تخـــير بعـــض الأمثـــال الــتي قيلـــت في حـــوادث واقعيـــة حــدثت، وقـــد بـــر 

ممــا دفــع ، عربيــة الــتي اقتربــت في كثــير مــن مناحيهــا مــن التجربــة المطروحــة مــن لــدن الشــاعرفي تخــيره للأمثــال الواضــحا 

أو إيجـاز ألفاظـه علــى وفـق مـا يتناسـب والمعـنى العـام والـوزن الشـعري، وقــد وتلخيصـهالشـعراء إلى إعـادة صـياغة المثـل 

.ابيره الكاملة بدون تغييريعتمد الشاعر على إسقاط المثل بتع

كما كان يلجأ الشاعر من العرب أيام الجاهلية إلى تضمين الأمثال الذائع صيتها والمعروفة بـين النـاس بغـرض 

وعليـه فـإن ، )2(وما أكثر هـذا في الـتراث العـربي شـعرا ونثـرا. واهمن فحادُ فَ ست ـَأي ليكون رمزا للمعنى الذي يُ . الإيحاء

.والشعر قائم واستفادة كل منهما من الجنس الآخر لا يقف عند حدّ أو أقصى معينالتقارب بين الأمثال

:وظائف المثل-3

مجمـل هـذه الوظـائف الـتي تم وظـائف متعـددة حسـب الموضـوع الـذي تعالجـه وسـنتطرق الآن إلى للأمثال -

.إحصائها

.21، ص 1أبو العليّ الحسن بن مسعود بن محمد نور الدين اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، ج-)1(
.41أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص أحمد عبد الغفار عبيد، : ينظر-)2(
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:الوظيفة التاريخية-أ

لحيــاة العربيــة في العصــور منهــا الباحــث ملامــح االــتي يســتوحي ثــار الباقيــة أهــم الآ"ن مــتعــد الأمثــال القديمــة 

الأمثــال مــن تحديــد واضــح لطبيعــة التفكــير عنــد القوليــة الأخــرى مــا تتيحــه لنــا الآثــارتتــيح لنــا الماضــية القديمــة، وقلمــا

وسمــات الطبيعــة الإجتماعيــة، ومــا تحفــل بــه ،والأطــر الــتي يتحــرك في نطاقهــا،والمنــابع الــتي ترفــد هــذا الفكــر،العــرب

تمـع في سـلمه أو حربـه، وفي سـرائه أو ضـرائه،علاقات الناس من صراع كـل )1(..."وما يحكـم حركـة تفاعـل هـذا ا

.تقوم الأمثال برصدهاهذه الأمور 

د مــن وقــائع أكــخــيرة تعتــبر مصــدرا يــرجح لــه لتبمعــنى أنّ الوظيفــة التاريخيــة للأمثــال تتمثــل في كــون هــذه الأ-

ا في تأكيد حادثة ما من ناحية مباشرة أما من ناحية ثانية فإن الوظيفة التاريخيـة للأمثـال هذا . معينة، أو يستشهد 

.جتماعي وكذا عاداته وتقاليدهتتمثل في الكشف عن طبيعة التفكير الإنساني القديم ومعالم سلوكه الا

كتـــاب أمثـــال العـــرب للمفضـــل "خبـــاري تـــاريخي كمــا في ومــن كتـــب الأمثـــال مـــا صـــاغه مؤلفــه علـــى نســـق إ

تاريخيــة تتنــاول حــدثا أو قصــة يــذكرها في كثــير مــن الأحيــان بأســلوب ، فهــو يعــرض الأمثــال في ســياق روايــة "بيضــال

مــن الناحيــة التاريخيــة ترســم الســرد حاكيــا مــا دار بــين أشخاصــها مــن حــوار تتخللــه بعــض الأمثــال الســائرة فالأمثــال 

تمعــات العربيــة في عصــورها الماضــيةصــورة دقيقــة  م لا . لأحــوال ا وتوجــد كثــير مــن عــادات العــرب وأحــداث حيــا

ــذا نؤكــد مــرة أخــرى أن الأمثــال أكثــر أجنــاس )2("يســتدل عليهــا مــن كتابــات المــؤرخين ولا توجــد إلا في الأمثــال و

ا تعبيرا عن الواقع فمن خلالها يستطيع الدارس أن  مـح ميـزت طـابع تنبط الكثير من ملايسالتراث القديم صدقا وأقر

.حياة العرب في العصور القديمة

ـــا علـــى شخصـــية الإنســـان العـــربي، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـ-)1( كندرية، أحمـــد عبـــد الغفـــار عبيـــد، أمثالنـــا الموروثـــة قيمتهـــا الأدبيـــة والفكريـــة ودلالا
.32، 31، ص 2007

.43المرجع السابق، ص -)2(
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جالحقــائق التاريخيــة بســيا رغبــة منــه في أن يحــيط . وقــد يســتعين الشــاعر بالمثــل ذي الدلالــة والرســالة التاريخيــة-

والأخبـار التاريخيـة المـؤثرة هـي الـتي تتضـمنها الأمثـال والأشـعار لمـا لهـا . لالحأدبي يحول بينهمـا وبـين الضـياع والإضـم

:ومن نماذج ذلك ما يلي. الأثر في القلوب والعقول والأسماععظيم من 

"مالي إلا ذنب صحر"المثل:1النموذج

ــا دون ذنـــبوكــان أبوهــا قــد لطمـــ،بنـــت لقمــانصــحر أصــل المثــل يعــود إلى - ،ت لطمــة قضــت علــى حيا

وقـد ضـمن الشـاعر خفـاف ،)1(فصارت عقوبتها مثلا يضرب لكل مـن يعاقـب بغـير ذنـب أو يسـاء إليـه وهـو بـريء

:بن ندبة السلمي هذا المثل في قوله

.)2(رْ حَ صُ بَ نْ إلا ذَ تُ بْ ن ـَذْ وما أَ المناياليَّ بُّ دِ يُ اسٌ بَّ عَ وَ 

،مـنهم أصـيبواحيث كان الشاعر خفاف بن ندبة بصدد رثاء صخرا ومعاوية ابني عمرو بن الشريد ورجالا-

ره ســوذلــك تأكيــدا منــه علــى تح،"مــالي إلا ذنــب صــحر"فضــمن إشــارات تاريخيــة مــن خــلال توظيــف المثــل القائــل 

ـــم أخـــذوا بغـــير ذنـــب،وحزنـــه علـــى مصـــير كـــل مـــن صـــخر ومعاويـــة ابـــن عمـــرو بـــن الشـــريد ومـــن أصـــيبوا . فحســـبه أ

استحضـاره حيـث ضَـمَنَ ،الكاملـة ولم يغـير فيـه بتاتـاهبتعـابير والملاحظ أن خفـاف بـن ندبـة السـلمى قـد ضـمن المثـل

تــالى كســـب تعاطفـــه وقـــوة بالو ،للمثــل استحضـــار الحادثـــة التاريخيــة لصـــحر بنـــت لقمـــان في ذاكــرة القـــارئ أو المتلقـــي

.في إيصال رثائهالتأثير على القلوب والنفوس 

"مواعيد عرقوب"المثل: 2النموذج 

.87و 86، ص 2أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، ج -)1(
.49م، ص 1967نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، : خفاف بن ندبة السلمي، ديوانه، تح-)2(
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ولكنـه خلـف الوعــد ولم ،وعـد أخـاه بثمـره نخلـة لـه،تعـود قصـة هـذا المثـل لرجـل أيـام الجاهليـة إسمـه عرقــوب-

، والملاحــظ أن خلــف الوعــد لم يكــن شــيئا متفشــيا عنــد )1(فســار مــثلا في الخلــف بالوعــد والموعــد،يعطــه شــيئا منهــا

.الهم لم تسر فيه إلا برجل واحد وهو عرقوبالعرب لأن أمث

في ثنايـــا قصـــائدهم، كـــل بمـــا يتناســـب وتجربتـــه الشـــعرية فمـــثلا ثـــل لموقـــد ضـــمن العديـــد مـــن الشـــعراء هـــذا ا-

:المتلمس يقول في هجاء عمرو بن هند

واللات والأنصاب لا تئلوطردتني حذر الهجاء ولا

.عرفوا ومن جهلوافي الناس منشر الملوك وشرهم حسبا

.)2(والغدر عرقوب له مثلمن كان خلف الوعد شيمته

:كما يقول الأشجعي

.)3(بيثربأخاهمواعيد عرقوبوعدت وكان الخلف منك سجية

:ولشماخ بيت أيضا يقول فيه

.)4(مواعيد عرقوب أخاه بيثربوواعدتني مالا أحاول نفعه

أو استحضــروا معنــاه لكــل حــال كــان خلــف الوعــد " مواعيــد عرقــوب"نلاحــظ أن الشــعراء اســتدعوا مثــل -

متخـذا ،في الوعد من شيم وأخلاق عمرو بن هنـدفالمتلمس قد جعل الخلف ،وإن تباينوا في توظيفهم،فيها متكررا

.433، ص 1ل العرب، ج أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري المستقصى في أمثا: ينظر-)1(
إبـراهيم صـالح، دار البشـائر، لبنـان، ط : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري، ثمـار القلـوب في المضـاف والمنسـوب، تـح-)2(
.238، ص 1م ج1994، 1
.108، ص 1أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، ج-)3(
.430صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ص : الشماخ بن ضرار الذبياني، ديوانه، تح-)4(
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هجائـه ومنـه  في ذلك من عرقوب مثلا له، وبذلك يكون تضـمين المثـل في هـذه الأبيـات قـد ضـمن للمـتلمس تأكيـد

.في هجاء عمرو كل مذهبهب النفس كي تذ

فجمـــيعهم كـــان تشـــبيهه . ولم يبتعـــد الأشـــجعي والشـــماخ عـــن المـــتلمس في المقصـــد مـــن وراء تضـــمين المثـــل-

.مقصودا فيه تكرار الخلف وعدم الوفاء والالتزام بالوعد

"رالتمر إلى خيبكمستبضع"المثل : 3وذج النم

بإنتــاج ووظفــه الشــعراء مثــل اختصــاص أرض خبــير. الأمثــاليمثــل المكــان بعــدا تاريخيــا أشــارت إليــه بعــض -

ففي بيئـة الحجـاز الزراعيـة كخبـير ،وهو مرتبط ببيئة الحجاز، فمعلوم أن الأمثال تتأثر بالبيئة التي انبثقت منها،التمر

م ،ينتشـــر النخيـــل ـــا أطرافـــا مـــن شـــؤ المعيشـــية فنجـــد أن الحجـــازيّين قـــد اتخـــذوا مـــن التمـــر مـــادة الأمثـــال، يعـــالجون 

م الإجتماعية يـبرخف،يطلق لدلالـة علـى خطـأ هـذا الفعـل" كمستبضع التمر إلى خبيرا"فمثلا المثل القائل . وحيا

ــذا الفعــل يكــون قــد حكــم علــى تجارتــه بــالبوار ،مصــدر التمــر والــذي يجلــب إليهــا التمــر مخطــئ أعظــم الخطــأ فهــو 

.لمن هو في حاجة إليهء في موضعه ويوجه لأنه من بدهيات التجارة أن يوضع الشي،)1(والكساد

:ومن الشعراء الذين ضمنوا هذا المثل في أشعارهم نجد النابغة في قوله-

.)2(ابرَ يْ ا إلى أرض خَ تمرً عِ ضَ بْ تَ سْ مُ كَ أهدى إليك قصيدةً وإنّ امرأً 

ففي إطار السياق التاريخي يستدعي النابغة هـذا المثـل باعتبـار أن الموقـف متشـابه، فالممـدوح لا ينبغـي أن -

إليـــه الشـــعر لأنـــه كخـــير متشـــبع بـــه وخبرتـــه بـــه تضـــع المهـــدي في موقـــف محـــرج، فاستحضـــار المثـــل في البيـــت يهـــدى 

.153، ص 2أحمد بن محمد بن ابراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، ج : ينظر-)1(
.89م، ص 1998، 1واضح الصمد، دار صادر لبنان، ط : النابغة الجعدي، ديوانه، تح-)2(
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ـــوالقصـــيدة  ـــيّ موقـــف النابغـــة حـــول أن الممـــدوح لا يحت . اج إلى الإطـــراء لأنـــه رفيـــع القـــدرعمومـــا أوضـــح بشـــكل جل

.ولذلك فإن المدائح المهداة إليه لن تزيده شيئا

"أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"المثل : 4النموذج 

كان العرب في الجاهلية ينتصرون للأخ ظالما أو مظلوما، فهـذا في مبـادئهم مـن حـق الأخ علـى أخيـه سـواء  -

:وأول قائل لهذا المثل هو جندب بن العنبر بن تميم حيث قال، احدةكان أخ في الدم أو أخ من بنى القبيلة الو 

.)1(أنصر أخاك ظالما أو مظلومايا أيها المرء الكريم المشكوم

وقـع أسـيرا بعـد أنبإنقـاذه مَّ هُ وكان المقصد من وراء إنشاده هو إثارة حفيظة ومشاعر سـعد بـن زيـد منـاة لـي ـَ-

، استحضـره غـيره مـن الشـعراء وفعلا نجح في ذلك وتم تحريـره ليتحـول بعـد ذلـك عجـز البيـت إلى مثـل. لأمة لبنى تميم

:في عدّة قصائد، منهم النابغة الذبياني الذي قال

.)2(إن ظالما فيهم وإن مظلوماكلهاةَ نَّ ضِ طونُ بُ عليَّ حدّبتْ 

وهـي تنتمـي إلى ةمعاني المثل السابق وذلك ليؤكد فخره بانتسابه إلى ضنّ نلاحظ استحضار النابغة الذبياني-

المثــل في هــذه القصــيدة لنابغــة وذلــك بعــد عــايره يزيــد بــن ســنان بــن أبي حارثــة بنســبه، فاســتداء. عــذرة رهــط النابغــة

.الذبياني عزز فخره ورفع من شأن عشيرته ومن شأنه من ينتسبون لها

وعليـه نســتخلص في الأخـير أن الوظيفــة التاريخيـة للأمثــال العربيــة المتضـمنة في الشــعر الجـاهلي تــرتبط بالأمثــال 

بالفعـــل، واستحضــــارها في الشـــعر هــــو اســـتدعاء لحقـــائق تاريخيــــة مـــن أجــــل حـــدثت وقصـــة واقعيــــة الـــتي لهـــا حكايــــة 

ا . أو عـن طريـق نفيهـا،ق أو سـلوكات معينـةعـاني أو أخـلاويكون هذا الإحتجاج عن طريق تأكيـده لم. الإحتجاج 

.325أبو المحاسن محمد بن علي العبدري الشيبي، تمثال الأمثال، ص : ينظر-)1(
.95م، ص 1996، 3النابغة الذبياني، ديوانه، شرح وتقديم، عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -)2(



وظيفة المثل في النص الشعري الجاهلي.................................................الفصل الثالث

58

المثل في منزلة العلة للمعلـول، أو السـبب لنتيجـة أو بمعنى يجعل كما قد يأتي توظيف الشاعر للمثل في سياق تحليلي 

يكــون مــن خــلال تلــك الأنســاق التركيبيــة الشــاعر المثــل فيــه إنمــا فالإطــار الــذي يوظــف. ترتيــب الجــزاء علــى الشــرط

.وتزداد قناعة متلقي المثل بهفيكتمل المعنى 

:الوظيفة النفسية-ب

ــا تحمــل الكثــير مــن التجــارب النفســية والإشــارات ذات - يــرى المتأمــل في الأمثــال عامــة والأمثــال العربيــة أ

.بتأمل العربي لنوازع النفس الإنسانية والإهتداء إلى كثير من حقائقهافيما يتعلق . الدلالة الخاصة

نـرى أن العـرب قـد فطنـوا لكثـير مـن الأصـول الـتي ،مثال العربية القديمة على وجـه الخصـوصفبالعودة إلى الأ-

وطبيعـة الميـول والأهـواء والعواطـف إلى غـير ذلـك قررها علماء النفس المحدثون فيما يتعلق بالسلوك الإنسـاني ودوافعـه 

فقــد لمــس العــرب في أمثــالهم جانبــا مهمــا مــن نــوازع ،)1(ممــا يــتردد علــى ألســنة البــاحثين في علــم الــنفس والمــؤلفين فيــه

وأتت أمثال كثيرة من أقوالهم نتيجة لتأمل دوافع سلوك الإنسان وتتبع خلجـات ،النفس الإنسانية في مختلف أحوالها

بالإنســان مــن حيــث هــو ومــن ثم صــوّرت تلــك النوعيــة مــن الأمثــال حقــائق إنســانية مرتبطــة ،نفســه في أدق أحوالهــا

ت إشـارات إليهـا في الأمثـال الـدعوة إلى ومن الحقائق النفسية المهمـة الـتي ورد، ا جبل عليه من نوازع وميولإنسان بم

أي أنّ العـرب كمـا يبـدو في أمثـالهم اهتمـوا بتربيـة الـنفس البشـرية ،)2(تقوية الإرادة الإنسانية في مواجهة أعباء الحيـاة

.تربية صحيحة

لتـــؤدي وظيفـــة نفســـية في أبياتـــه بمـــا يتناســـب مـــع . لجاهليـــة بـــبعض الأمثـــالوقـــد اســـتعان الشـــاعر العـــربي أيـــام ا

:طرحه، ومن نماذج ذلكأغراضه و 

.57دبية والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص أمثالنا الموروثة قيمتها الأ: أحمد عبد الغفار عبيد: ينظر-)1(
.62، 60أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص : أحمد عبد الغفار عبيد: ينظر-)2(



وظيفة المثل في النص الشعري الجاهلي.................................................الفصل الثالث

59

"ولا قرار على زأر من الأسد"المثل:1النموذج 

فيكـون استحضـاره ،يضرب هذا المثل في العموم لما يكون قائله في مواجهة شـخص أعلـى منـه رتبـة ونفـوذا-

معانيــه في اعتــذاره يعــززوقــد أظهــر النابغــة الــذبياني براعتــه في اســتدعائه للمثــل الــذي ،في الغالــب مــن بــاب الإعتــذار

:للنعمان بن المنذر بقوله

من الأسدِ ولا قرار على زأرٍ أنّ أبا قاموس أوعدنيتُ ئْ بٍ نْ أُ 

.)1(من مال ومن ولدِ رُ مٍّ تَ وما أُ مُ لهُّ لك الأقوام كُ ، فداءٌ مهلاً 

بـين رجـاء العفـو مـن النعمـان وبـين الخـوف ،عما تكنه نفسه من خلجات نفسـية مضـطربةفالشاعر يفضح -

مشـبها النعمـان بالأسـد في الهيبـة ،تـذرا في الوقـت نفسـهمن سخطه، فالذبياني استحضر المثل مادحا به النعمـان ومع

ذلـك كونـه أضـافت ،رضـهافاستدعاء المثـل خـدم القصـيدة وغوأن نفس المرء لا تطلق ولا تسكن على زئيره وزمجرته، 

الخــوف ورجــاء العفــو عنــد النعمــان عليهــا لمســة تصــويرية كشــفت لنــا شــدة يــأس الــذبياني وجــوّه النفســي الممــزوج بــين

.وكذا صدقه في اعتذاره

"ظرهُ نَ بٌّ حٍ ى مُ لَّ جَ "المثل:2النموذج 

،أي أن نظـــر المحـــب يكـــون مصـــحوبا بـــالتودد والتحبـــب،يضـــرب هـــذا المثـــل لمـــن يحســـن النظـــر إلى أحبائـــه-

عكـس الكـاره الـذي لا ،كمـا أنـه يـديم ويطيـل إليـه النظـرمل نظرته ويقبـل علـى مـن يحـب بأسـارير منبسـطة  نه يجأفكـ

الجــاهليين الــذين ضــمنوا معــنى هــذا المثــل في أشــعارهم نجــد زهــير بــن أبي ســلمى يلبــث يثبــت نظــره إليــه، ومــن الشــعراء 

.16، 15النابغة الذبياني، ديوانه، ص -)1(
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تمــعأنشــالــذي أو تعــارض الأعــراف خلقــا أو ءبــدفي المتخالفــه . د قصــيدة يلــوم فيهــا مجموعــة طبقــات مختلفــة مــن ا

:سلوكا، نختار منها هذا البيت القائل

.)1(العيون عن القلوبكَ بـّرُ خَ تُ دوٍّ أو عَ ديقٍ في صَ فإن تكُ 

ا دالة على ما في قلـب صـاحبها حيث جعل الشاعر العين - ومخـبرة عمـا ينطـوي عليـه ضـميره، كمـا في نظر

أنــــه لم يقتصــــر ذلــــك علــــى المحــــب الــــذي جــــاء بــــه المثــــل وإنمــــا جعــــل العــــين عاكســــة لحــــب الصــــديق وبغــــض العــــدّو، 

.ل عزز معنى القصيدة التي تدور حول اللوم كما قلنا سابقاثفاستحضار الم

:كما ضمن الشاعر ابن أبي حازم معاني هذا المثل في قوله-

ومن الدّهر ما صفايش ما كفىخذ من الع

.)2(لك تبدي لك الجفاصعين من لا يحب و 

نلاحــظ أن ابـــن أبي حـــازم خـــص ظهـــور الأثـــر علـــى العـــين مـــن الجفـــا لـــدى الكـــارهين، أي ضـــمن معـــنى المثـــل 

وبعضــها يــدل. بشــكل عكســي، إذ يمكــن أن تتكامــل المعــاني فبعضــها يخــبر عــن ظهــور أمــارات الحــب في عــين المحــب

.على بدّو سمات البعض في عين الكاره

"إذا حدّثتهافسَ النَّ بِ أكذِ "المثل:3النموذج 

والمــراد مــن المثــل أنــك لا تحــدث نفســك أنــك لا تســتطيع لأن هــذا يثبطــك ويقتــل العزيمــة في نفســك بــل  -

.د الجد والمثابرةعجز، واعتماالمثل يحث على عدم التواني والكذب نفسك وقل أنك تستطيع، بمعنى أن 

.29م، ص 1988، 1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: وتقديمزهير بن أبي سلمى، ديوانه، شرح -)1(
.124، ص 3م، ج1942أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهّ الأندلوسي، العقد الفريد، مطبعة التأليف والترجمة، مصر، -)2(
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:وقد ضمن هذا المثل بتعابيره الكاملة دون تغيير لبيد العامري في نظمه قائلا

.)1(دق النّفس يزري بالأملِ إنّ صَ إذا حدّثتهاالنّفسَ بِ ذِ كْ وأَ 

ل السـابق في قصـيدة يتحـدث فيهـا لبيـد عـن مـآثره ومواقفـه ويأسـى ثـجاء هذا البيت الشعري المتضـمن للم-

ودعــوة المتلقــي والمســتمع إلى ،علــى أحــد مــآثره وصــفاتهلفقــد أخيــه أربــد، فيــدعوا مــن خــلال اســتدعائه المثــل التأكيــد 

ــا،  م مــن وبلــوغ الأمــل وذلــك لتنشــيطها علــى الإقــدانحــدث الــنفس بــالظفر دائمــا إذ يــدعوا إلى أن مجازاتــه والأخــذ 

ل أعطـى المعـنى قـوة ثـالمحضـوروعليه فإن لأن تصديقها يثبطها ويطفئ عزيمتها ويدعوا إلى عجزها، ،خلال تكذيبها

ا. أكبر في الوضوح وأكدّ على مآثر وأخلاق وسمات لبيد الإيجابية والصحيحة .التي يجب على جميعنا التحلى 

"كل فتاة بأبيها معجبة"المثل : 4النموذج 

العلاقـة الوجدانيـة العاطفيـة غـير المرئيـة بـين الأب وابنتـه في الـتراث العـربي، ثل يؤكد السبق في إظهـار هذا الم-

الــتي تجعــل منــه في نظــر ابنتــه صــورة المثلــىومــن هنــا كــان يجــب علــى الأب أن يكــون فاضــلا شــجاعا كــي يمثــل القــيم

.الرجل المثالي

:علقمة السعدي قائلةنتالعجفاء بويذكر الميداني أن أول من قالت هذا المثل هي -

.141لبيد بن ربيعة العامري، ديوانه، دار صادر، لبنان، ص -)1(
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هضبَ غْ مُ وهي حصانٌ تْ فَ رَ صَ فانْ 

هبَ ا أَ يَ من صوتها هَ تْ عَ ف ـَورَ 

.)1(كل فتاة بأبيها معجبة

كمــا لم تســجل الكتــب أشــعار العجفــاء بنــت علقمــة ،القصــة مــن وراء الأبيــات الســابقةلم يــذكر الميــداني-

غير أنه من دراسـة الأبيـات يـرجح لنـا أن المثـل في توظيفـه جـاء علـى هيئـة ،إلا أبيات متناثرة في طيات وثنايا الكتب

.ومنه تأكيد ضمني على المشاعر الصادقة التي تحملها كل فتاة اتجاه أبيها،اعتراف وتصريح

ـــل النفســـية المتضـــمنة في النصـــوص الشـــعرية، تتعلـــق بالســـلوك الإنســـاني - ـــه نســـتخلص أن وظيفـــة المث وعلي

.الميول والأهواء والعواطف أي بمعنى آخر تتعلق بأحوال النفس وظواهرهاودوافعه وطبيعة 

:الوظيفة الإجتماعية-ج

بأهميــة إرتباطــه وهــذا دليــل علــى إيقــان الإنســان ،أن الأمثــال مظهــر مــن مظــاهر الإرتبــاط الجمــاعيلا ريــب 

ا الإنســان بتفاعلاتــه مــع أبنــاء لــذلك تعتــبر الأمثــال مــن مســتلزمات الحيــاة الاجتماعيــة الــتي يصــو،نســانالإبأخيــه 

وقيمتهــا الأخلاقيــة ويحــدد مــا للإنســان فيهــا وعليــه جتماعيــة بــة الإطــار الــذي يضــبط النشــاطات الإوهــي بمثا،جنســه

.حتى لا يظل في متاهات الإنحراف

العـرب وعوائـدهم وأعـرافهم، بـل إن الأمثـال لتعـد مـن حياة "ولقد عمدت الأمثال القديمة إلى وصف 

مرس للأمثـال القديمـة أنـه أمـاتفـبحيـث يجـد الم.نون التراث لصوقا بالظواهر الإجتماعية وتصويرا لهـاأكثر ف

وواقــع متــواترة عــن طبيعــة المجتمــع العربـــي القــديم يــرى مــن خلالهــا عوائــد النــاس وأعـــرافهم . حقــائق ماثلــة

.134، ص 2مد بن ابراهيم الميداني النيسابوري، مجمع الأمثال، جأحمد بن مح-)1(
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الجوانــب تســتفاد مــن كــل هــذه ...نقائصــهم وعيــوبهم حقهــم وبــاطلهم، انصــافهم وظلمهــم. مــآثرهم ومــثلهم

التقريـــر والتحقيـــق بـــل مـــن خـــلال رصـــد حركـــة الحيـــاة فـــي المجتمـــع وتتبـــع إيجابياتـــه مثـــال لا علـــى ســـبيل الأ

.)1("وسلبياته كما عبر عنها أفراده العاديون في بعض الأحيان أو حكماؤه المتأملون في أحيان أخرى

ة الاجتماعيـــة في العصــــور الـــتي طرحــــت فيهــــا لطـــابع الحيــــابمعـــنى أن الأمثــــال العربيـــة القديمــــة تعـــد ســــجلا -

جتماعيـة للأمثـال تتمثـل في الوظيفـة الإمنه فـإن ، و الناس وقتهاإذ عبرت عن القيم الإجتماعية السائدة بين ،الأمثال

توجيه الأفراد وتعريفهم بالقواعد السلوكية المستحب اتباعها والنواحي التي يجب الإبتعاد عنها فالأمثـال تمثـل الضـمير 

.لحي لكل أمة في أرقى صورة بتمييزها بين السلوك السوي وغير السويا

مــا يمــثلان ســجلا لطــابع الحيــاة الاجتماعيــة في العصــور الــتي طرحتــا - ولمــا كانــت الأمثــال تشــارك الشــعر بكو

يســتعين الشــاعر بالأمثــال ذات الدلالــة والــدور الإجتمــاعي، وهــذا تأكيــد وحــرص مــن فلــيس مــن الغريــب أن . فيهمــا

.الشاعر في أداء معاني الواقعية التي تدل على جنوجه نحو الصواب

ــا الوظيفـة الإجتماعيــة الــتي يؤديهــا المثــل في الــنص الشـعري عمومــا والجــاهلي ثم إن - خصوصــا تضــع في طيا

ئدة بـين الإجتماعيـة السـاعدّة وظائف أخرى من بينها الوظيفة الأخلاقية والوظيفة التربوية إذ جميعها تعبر عـن القـيم 

وعليه فإن تضمين الأمثال في الشـعر في سـياق الوظيفـة الاجتماعيـة جـاء ،الناس وتعمل على توجيه السلوك والأفراد

.ذم الأخلاق السيئةعلى صنفين الدعوة إلى الأخلاق الحميدة و 

:فمن النماذج الشعرية الجاهلية التي احتوت أمثالا وظيفتها اجتماعية ما يلي-

"كجار أبى دؤاد"المثل:1النموذج

.46أحمد عبد الغفار عبيد، أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص -)1(
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فــأبى دؤاد يعــد رمــزا لحســن . حمــدت جــارا لحســن جــواره ألقــت عليــه هــذا المثــلكانــت العــرب في الجاهلــة إذا -

:الجوار، وقد ضمن الشعراء العرب هذا المثال في نظمهم، منهم قيس بن زهير لما قال

.)1(ادِ ؤَ كجار أبى دُ إلى جارٍ ثم آويوِّفُ ما أُطَوِّفُ طَ أُ 

بعـد أن طـاف . نظم قـيس بـن زهـير هـذا البيـت ضـمن مجموعـة مـن الأبيـات بعـد مجـاورة ربيعـة حيـث مدحـه-

كـي " داكجـار أبـى دؤ "استجار بربيعة حتى أحـس بالأمـان والاسـتقرار، واسـتدعائه المثـل القائـل البلاد ولكنه ما إن 

.يؤكد مديحه لربيعة الذي شابه أبى دؤاد في حسن جواره

ذا المثل قول طرفة بن العبدومن الشعراء أي- :ضا الذين تمثلوا 

.)2(الذي اتّصفايِّ ؤادِ كجار الدُّ ارٌ جهممت بهمٍّ اني من هَ فَ إنّي كَ 

طرفــة بــن العبــد هــو الآخــر استحضــر المثــل لتأكيــد علــى مــدح جــاره الــذي شــابه أبى دؤاد في كرمــه وحســن -

ـذا واره، وعليه فإن حسـن الجـوار كـان مـن القـيم الـتي حـرص الشـاعر العـربي ج في الجاهليـة إلى التمثـل بـأعلام عرفـوا 

.ومنه الدعوة لهذا الخلق الكريم. الخلق الطيب كأبى دؤاد

"شر اللبن الوالج"المثل: 2النموذج 

ا العـربي في الجاهليـة، و الكرم من أبرز الخصال الحميدة التي ط- يضـرب "شـر اللـبن الـوالج"المثـل القائـلبع 

.في الحث على الإحسان إلى الناس ويحث على بذل اللبن للضيف وإيثاره على النفس والولد

.16م، ص1972، 1عادل جاسم البياقي، شعر قيس بن زهير، مطبعة الآداب في النجف، العراق، ط-)1(
.215عمر فاروق الطبّاع، دار القلم، ص : طرفة بن العبد، ديوانه، تق وتر-)2(
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مـنهم الشـاعر . ضمن الشعراء الجاهليين نظمهم بالعديـد مـن الأمثـال الـتي تـدعو إلى هـذا الخلـق الكـريموقد -

:الحارث بن حلزة لما قال

أبصرتهٌٌ       وقد حبا من دونها عالجُ قلٌتٌ لعمرو حينَ 

لا تكْسَع الشَّوْلَ بأغبارها        إنّك لا تدري من الناتجُ 

.)1((*)فإنّ شرّ اللّبن الوالجُ اهَ ان ـَبَ لْ لأضيافك أَ بْ بُ صْ وأَ 

لــه ويقــدمابنــهويرشــد فيهــا عمــروكــان يوجــه في قصــيدة  شــر اللــبن الــوالجضــمن الحــارث بــن حلــزة المثــل -

إذ يوصـيه بـأن يحلـب الألبـان للأضـياف، وألا يـذخر شـيئا مـن ذلـك، ،بعض النصائح التي عليه الالتزام بما جـاء فيهـا

تأكيــد مــن الحــارث علــى إذ لا يرضــى لأضــيافه شــرب الــوالج؛ أي اللــبن الــذي حقــن في الضــرع، فتوظيــف هــذا المثــل 

ص فكــرة الكــرم والجــود في صــورة واضــحة وراقيــة فحضــور المثــل لخــ، أهميــة هــذا الخلــق الطيــب ووجــوب الإتصــاف بــه

.وبسيطة

"ر يكوي وهو راتععكذي ال"المثل : 3النموذج 

ا سجلت وصو - ت الظلم الـذي كـان سـائدا في البيئـة العربيـة وقتهـا، ر المتتبع لأمثال الشعراء الجاهليين يرى أ

مــن واقــع الحيــاة العربيــة ليلفــت أنظــار " ر يكــوي وهــو راتــععــكــذي ال"فمــثلا النابغــة الــذبياني يســتدعي المثــل القائــل 

مة في إعتذاره  :للنعمان بن المنذر في قولهالسامعين لعدم اقترافه أي ذنب أو 

ا. بمعنى دنا واعترض: حبا-(*) أن يضع على ضرعها الماء البارد ليرتفـع اللـبن لتسـمن : الكسع. رمل بين الشام والكوفة: عالج. من دون الإبل: من دو
ــا: الشــول. الإبــل الــوالج الــذي يلــج في . بمعــنى الــذي يلــي نتــاج الإبــل وغيرهــا: النــاتج. بقيــة اللــبن في الضــرع: الغــبر. أي ارتفعــتالإبــل الــتي شــولت ألبا

.ظهورها
.66ن، ص 1991، 1الحارث بن حلزة، ديوانه، تح، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، لبنان، ط-)1(
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فهل يأثمن ذو أمّة وهو طائعفلم أترك لنفسك ريبةحلفتُ 

...

.)1(تعكذي العرّ يكوي غيره وهو راوحملتني ذنب امرئ وتركته

ة بين حالتينفالنابغة ال- وإبـل جـربى أحـق أن ،الأولى إبل صحاح تكـوى: ذبياني في توظيفه المثل وجد مشا

صـحاح الإبـل يُّ فـإن قلنـا كَـ، نفسـه وتـرك صـاحب الـذنبتترك، والثانية أخـذ إنسـان لم يرتكـب ذنبـا ويقصـد ىتكو 

بجــرم غــيره ســوى أن يكــون ظلمــا فــأي فائــدة في أخــذ الــبريء ،الجــربى فيــه نــوع مــن وقايــة الســليم مــن العــدوىركُ وتــَ

فاســتدعاء الشــاعر للمثــل لأداء هــذا المعــنى وهــو تصــوير حالــة اللاعــدل والظلــم أدى دوره البــالغ في تحقيــق ، وتحــاملا

.المراد منه

"أروغ من ثعلب"المثل : 4النموذج 

ثــال الشــعراء مــن العــرب في الجاهليــة، فمــثلا تعتــبر المراوغــة والخــداع مــن الصــفات المذمومــة الــتي ســجلتها أم-

:طرفة بن العبد يقول

هحَ حلّت بهم فادٍ ةٍ أَ لسوْ أسلمني قومي ولم يغضبوا

هواضحَ االله لهُ لا تركَ اللتهُ خَ نتُ ليل كُ خَ لُّ كُ 

.)2(ما أشبه الليلة بالبارحةمن ثعلبٍ أروغُ لهمُ كُ 

ليؤكـد ) أروغ(علـى صـيغة أفعـل التفضـيلية الذي ينطويأروغ من ثعلب طرفة يستلهم من المثل نلاحظ أن -

.أن أصحابه أكثر كذبا وخداعا ومكرا من الثعلب الذي يراوغ

.37-36النابغة الذبياني، ديوانه، ص -)1(
.121فة بن العبد، ديوانه، ص طر -)2(
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:ولنابغة الجعدي هو الأخر بيت شعري يتضمن هذا المثل وهو-

.)1(ثعلبوالجهد أروغ من وبعض الأخلاء عند البلاء

بــن العبــد في توظيفــه للمثــل، إذ جــاء اســتدعائه والنابغــة الجعــدي هــو الآخــر لم يبتعــد كثــيرا عــن فلــك طرفــة -

م وقـت الضـعف ليطعنـوا ،للمثل ليؤكد هجاءه لأصحاب المصلحة الذين يختفون وقت الشدة أو يكشرون عن أنيـا

.ول انتكاسةظهرك في أ

بعـض وأمثـال عملـت علـى ذم ،أخـلاق وصـفات حميـدة مـن جهـةومنه فتوظيف الشعراء لأمثال دعـت إلى-

كشـــف لنـــا جانبـــا كبـــيرا مـــن طبـــاع العـــرب الإجتماعيـــة فهـــي بـــذلك كانـــت مـــن جهـــة أخـــرى،الســـلوكيات والصـــفات

ا في الأفراد ا وتقاليدها ومعتقدا .تسعى إلى تكريس مقومات الأمة وإلى غرس عاد

:الوظيفة الإيقاعية-د

عليهــا اســم الوظيفــة الأدبيــة أو البلاغيــة، حيــث تتميــز ألفــاظ الأمثــال بالدقــة وتــدل دلالــة يمكــن أن نطلــق -

الـــنفس تيرها لخلجـــاوتصـــو . عمـــق الأفكـــارأواضـــحة علـــى ســـعة اللغـــة العربيـــة، وثرائهـــا وتعبيرهـــا عـــن أدق المعـــاني و 

ا علـى التعبــير الإيحـائي كمـا تــدل الأمثـال علــى عمـق الحــس اللغـوي عنــد المضــامين  وطواعيتهــا لأداء مختلـف . ومقـدر

م في اســتخدام اللغــة  جرســها بعيــدا عــن لتنميــق العبــارة و ومــيلهم،وتطويعهــا لمقاصــدهم الفنيـةالعـرب الأقــدمين وجــرأ

)2(.والتحجرالقيود التي لم تعرفها العربية إلا في عصور الجمود

وتناســب أداء ئم الخصـائص الفنيــة الـتي تم تطويرهــا لـتلابمعـنى أن الوظيفــة البلاغيـة للأمثــال تتمثـل في مجمــوع -

ثــل فالم. وبصــورة أوضـح هـي وســم فكـرة أو رسـالة معينــة في قالـب أدبي بلاغـي موســيقي فـني جميـل،مختلـف المضـامين

.39النابغة الجعدي، ديوانه، ص -)1(
.81أحمد عبد الغفار عبيد، أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي، ص : ينظر-)2(
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فن أدبي له مكانته الخاصة بين فنون الأدب، يتميز بمجموعة من الخصائص أهلتـه أن يكـون الأكثـر شـيوعا وانتشـارا 

.لسن ورسوخا إلى الوجدانر دورانا على الأوالأكث

ها الشـــعراء علـــى مـــرّ العصـــور، خاصـــة الشـــعراء الجـــاهليين فضـــمنو داتخـــذت الأمثـــال قيمـــة بلاغيـــة كـــبرى عنـــ-

ا، هذا فضلا عن خصائصـها التركيبيـة  ا تكسب الكلام قوة وفصاحة وبيانا، ما كان ليظهر بدو اللغويـة نظمهم لأ

مــن الأحيــان مــع بحــور الشــعر العــربي وأكثــر الأوزان الــني تميــل إلى تحقيــق الــنغم الــوزني الموســيقي الــذي يتفــق في كثــير 

.التي وردت عليها الأمثال بحر الرجز لسهولته وخفة أوزانهالشعرية

:ومن النماذج نذكر ما يلي

"يوما لنا ويوم علينا"المثل : 1النموذج 

يـاة تتـداول بـين يـوم لـك تسـعد فهـذه الأيـام في الح. لدلالـة علـى أن دوام الحـال مـن المحـاليضرب هـذا المثـل-

:وقد ضمن الشاعر نمر بن تولب هذا المثل في قولهفيه ويوم عليك تحزن فيه، 

.)1(سرنُ ويومٌ ساءُ نُ ويومٌ لناعلينا ويومٌ يومٌ فَ 

. وظفه الشاعر كي يبرز المعـنى واضـحا وفـق مقتضـى الظـاهروقدإن هذا المثل خالي من التعسف والتعقيد، -

ليـة اللفظيـة وجعـل الحفـالجمع بـين المعـاني المتضـادة حقـق إذ تمكن وظيفة المثل الإيقاعية في الطباق والإيجـاز اللفظـي، 

.المعنى أكثر وضوحا من خلال المقاربة بين الضدين

"ةجَ و لُ خْ ي وليس بمَ كَ لْ الأمر سُ "المثل : 2النموذج 

.65م، ص 2000، 1ط محمد نبيل طريفي، دار صادر، لبنان،: النمر بن تولب العكلي، ديوانه، تح-)1(
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يعمــل علــى فالمثـل. إلى مزيــد مـن التوضــيح لإدراك وجــه الشـبه بــين المشـبه والمشــبه بــهفهـذا المثــل مـثلا يحتــاج -

ســـلكى تعـــني (فهاتـــان الصـــفتان همـــا في الأصـــل للطعنـــة ،إظهـــار كلمـــات كثـــيرة علـــى رغـــم قصـــر وإيجـــاز عبـــارة المثـــل

)مستقيمة ومخلوجة تعني معوجة

:س قائلاوقد ضمن هذا البيت إمرئ القي-

.)1(بلِ اِ على نَ ينِ مِ لأَْ كَ تَ فْ لَ ةوجَ لُ خْ ى ومَ كَ لْ سُ مْ هُ ن ـُعَ طْ نَ 

،)قبيلـة مـن بـنى أسـد(ودان دلقاتلي والده، وهـم بنـو هذا البيت الشعري يعود لقصيدة وجهها إمرؤ القيس -

إحـدى الغـزوات وأدركهـم وقتـل مـنهم فتـبعهم في ،إذ حلف على أن لا يغسـل رأسـه ولا يشـرب خمـرا حـتى يثـأر لأبيـه

كثير، والبيت السابق المتضمن المثل يصف فيه الطعن الدراك، إذ شبه إختلاف الطعنتـين بسـهمين تأخـذهما فتنظـر ال

فمـــرة تســـتقيم الطعنـــة ومـــرة ،عـــنهم كيـــف أمكـــنفيقعـــان في الأرض مختلفـــين، أي نط. إليهمـــا ثم تطرحهمـــا مـــن يـــدك

.تعوج

"الردف لا بعد نعمبئس "المثل : 3نموذج ال

المثــل شــعراء عــدّة مــنهم المثقــب العبــدي في هــذاوقــد ضــمن،يضــرب المثــل في كراهيــة النفــي بعــد الإيجــاب-

: قوله

.518م، ص 1984، 4محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، لبنان، ط: امرؤ القيس، ديوانه، تح-)1(
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لا بعد نعمقولُ وقبيحٌ نعم من بعد لاقولُ حسنٌ 

النّدمتَ فْ فبلا فابدأ إذا خِ إنّ لا بعد نعم فاحشة

.)1(ذمّ فَ لْ بنجاح القول إنّ الخُ فاصبر لهالت نعم فإذا قُ 

) نعــــم ولا(ضـــمن الشــــاعر المثــــل الســــابق أكثــــر مــــن مــــرة والملاحــــظ علــــى الأبيــــات الســــابقة وجــــود الطبــــاق -

، فالوظيفـة الإيقاعيـة للمثـل تجسـدت في الطبـاق والمقابلـة حيـث أن المثقـب ) البيت الأول(والمقابلة )حسن وقبيح(و

ثم اتباعــه بـذكر مسـبباته، ويــأتي جمـال التقابـل بــين شـطري البيـت الأول مــن ، ل مـن خــلال ذكـر الـرأي أولاوظـف المثـ

ولمـا في ،الأول مـن كـرم الـنفس وأصـالة الطبـعوذلك لما في ،وتقبيح المنع بعد الإيجا،خلال تحسين الإيجاب بعد المنع

.الثانية من جفاء الطبع وخسة النفس

"ان حتفه من فوقهبالجإن "المثل : 4النموذج 

لأنـه يأتيـه مـن حيــث لا ،أسـرع منــه إلى الشـجاعلاك يكـون إلى الجبـان المغـزى مـن المثـل والمقصـد هــو أن الهـ-

ذا المثل في نظمهم عمرو بن مامة في قولهيحتسب له حساب ولا مدافع، ومن الشعراء الذين  :تمثلوا 

.)2(حتفه من فوقهانبإن الجلقد حسوت الموت قبل ذوقه

وتكمـن الوظيفـة الإيقاعيـة للمثـل ،وظف الشاعر المثل في عجز البيت وجعله علة لما جاء في صـدر البيـت-

.قق الإمتاع الفنييحونغم موسيقيلما في ذلك من إيقاع ،)ذوقه وفوقه(والجناس بين عفي التصري

.72م، ص 1996، 1المثقب العبدي، ديوانه، شرح وتقديم، حسن حمد دار صادر لبنان، ط -)1(
.43أمثال العرب، ص أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المستقصى في-)2(
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مــا هــي إلا ،فيهــا الوظيفــة الإيقاعيــةوفي الأخــير نســتخلص أن جــل الأبيــات الشــعرية المتضــمنة لمثــل يــؤدي -

،ذو نغـم ووزن موسـيقي تطـرب لـه الأذن،جميـلمغزى عام في ميـدان معـين أي خلاصـة تجربـة مصـاغة في قالـب فـني

كمـا تجـدر الإشـارة إلى ،ومـا إلى ذلـكيه هذا فضلا عن إيجاز اللفـظ واحتـواء المعـنى علـى فكـرة صـاحبه وحسـن التشـب

.أن الوظيفة الإيقاعية يمكن أن تشارك أكثر من وظيفة في نفس المثال

كمــا نصــل إلى نقطــة مهمــة ألا وهــي أن كــل وظــائف المثــل تتــداخل مــع بعضــها الــبعض حــتى أنــه يصــعب -

يهــا، إذ يمكــن للمثــل الواحــد أن ولعــل الســبب هــو ارتبــاط الأمثــال عامــة بحيــاة الفــرد في مختلــف مناح، فصــلها أحيانــا

وعليـه تصـنيف الأمثـال حسـب وظيفتهـا يبقـى ،أكثـر مـن وظيفـة في الوقـت نفسـهيوظـف في البيـت الشـعري ويـؤدي 

البيـت الشـعري الـذي . بالدراسـة الجامعـة لوظيفـة المثـل في الـنص الشـعري الواحـدنسبيا إلى حد مـا، ويمكـن أن نأخـذ 

:هو بيت لشرحبيل الكلبي قال فيهو " جزاء سنمار"تضمن المثل القائل 

)1(.جزاء سنمار وما كان ذا ذنبجزائي جزاء االله شرّ جزائه

فلمــا فــرع منــه ألقــاه مــن " الخورنــق"بــني لنعمــان بــن امــرئ القــيس ،تعــود واقعــة المثــل لرجــل بنــاء اسمــه ســينمار-

فأصــبح جــزاء ســينمار مــثلا يضــرب في عقوبــة والســبب كــي لا يــتمكن مــن أن يبــني مثلــه، أعلــى القصــر فخــر ميتــا، 

)2(.لذي نال السوء على إحسانهالمحسن البريء ا

تعرضـــه لشـــرحبيل الكلـــبيتأكيـــد،في البيـــت الشـــعريالمثـــلتكمـــن الوظيفـــة التاريخيـــة الـــتي لعبهـــا إستحضـــار -

تلقـــى أو الميستحضـــرأضـــاف علـــى البيـــت لمســـة تاريخيـــة حيـــث للظلـــم مثلمـــا حصـــل مـــع ســـينمار، حيـــث أن المثـــل 

.ومنها يضمن الشاعر تعاطف المستمع معهوتلفت انتباههالحادثة التاريخية في ذهنه فتثير عواصفه السامع 

..411أبو المحاسن محمود بن علي العبدري الشيبي، تمثال الأمثال، ص -)1(
.، ص نالمرجع نفسه-)2(
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ـــة للمثـــل معالجتهـــا لموضـــوع - جتمـــاعي وهـــو الظلـــم، أمـــا الوظيفـــة النفســـية إكمـــا تكمـــن الوظيفـــة الاجتماعي

.من اضطراب وحزن وأسىيؤخذ بغير ذنبماللمرء عندفتتمثل في رصد الحالة النفسية 

،)جــزاء. جزائــي جزائــه(والجنــاس في حــين تتمثــل الوظيفــة الإيقاعيــة للمثــل في البيــت الشــعري في إيجــاز اللفــظ

.يقاعيالذي ألبس البيت الشعري نغما موسيقيا وتجانسا لفظيا وجرسا إ

عرب والشـعراء خاصـة وبعد هذه الجولة مع استكشاف وظائف المثل في النص الشعري الجاهلي نلاحظ أن ال

ريـةشـعرية والنثوالـدليل هـو كثـرة الأمثـال ال. جتماعيـة أخلاقيـة تعليميـة بالدرجـة الأولىإوظفـوا أغلـب الأمثـال لغايـات 

.يرذه الوظيفة التي عنيت بحفظ القيم والأخلاق والعمل على توجيه السلوك والأفراد نحو الأفضل والأخ

ايــــة هــــذا الفصــــل ال تطبيقــــي هــــي أن استحضــــار الأمثــــال العربيــــة وتضــــمينها في أبيــــات وخلاصــــة القــــول في 

ــرد الحشــو،  بــل لتعزيــز فكــرة الشــاعر وتقويتهــا ولتصــل الفكــرة للمســتمع والمتلقـــي القصــيدة لا يكــون اعتباطيــا ولا 

مـــن وقـــد عمـــد الشـــعراء الجـــاهليين إلى هـــذا النـــوع . تيـــةكثفـــت فيـــه الـــدلالات والرمـــوز والتجـــارب الحيا،بتعبـــير مـــوجز

وأيضــا إدراك ،الشــعراءمٍ ظــَودارســين أن نســتخلص الوظــائف الــتي يؤديهــا المثــل في نُ ونســتطيع نحــن كقــراء ،التوظيــف

.الذي يكون في العادة منحنا خلاصة تجربة ما تركوا لنا من الدلالات والعبر،الغاية من وراء هذا التضمين
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:خاتمة

ـا تمثــل حكمــة ،هــذه الجولـة مــع المثـل ووظائفــه في الـنص الشــعري الجــاهليبعـد- تبينـت لنــا أهميـة الأمثــال كو

ــا في الحيــاة وضــرب مــن ضــروب بــديعها وجوامــع كلمهــا، وبمــا تســتميل القلــوب  العــرب في جاهليتهــا وخلاصــة تجار

:ومن خلال هذه الدراسة يمكن إيراد بعض النتائج التي تم التوصل إليها،وتتصرف في كثير من وجوه الكلام

القبــول بُ سِــتَ كْ أمثــالا يَ نَ مَّ ضَــتَ حيــث أن الشــعر الــذي ي ـَ،لأمثــال هــي علاقــة منفعــة متبادلــةالعلاقــة بــين الشــعر وا-

لنــا كمــا معتــبرا مــن ظَ فَــالمثــل في النصــوص الشــعرية حَ ينُ مِ ضْــجتمــاعي وضــمان الســيرورة والانتشــار، وفي المقابــل تَ الإ

.فا من الزوال والضياع والتحرياهَ الأمثال وحمََ 

ل مــرآة وتمثــ،في العصــر الجــاهلي كانــت تعــبر عــن نظــرة الجــاهليين في طــرائقهم في التفكــير والتعبــيرالأمثــال العربيــة-

م وميولهمتعكس بيئتهم الطبيعية والإ م وتقاليدهم ومعتقدا .جتماعية وتصور عادا

فحـــاول الإفــادة منهــا بتضــمين شـــعره بعضــا منهــا، ومـــن ،أدرك الشــاعر الجــاهلي أهميــة الأمثـــال ووظائفهــا المتعــددة-

:وظائف المثل نذكر

ــا مصــدرا ت- يرجــع لــه لتأكــد مــن وقــائع معينــة أو ،ريخيــاأالوظيفــة التاريخيــة الــتي تتجســد في كــون الأمثــال في حــد ذا

ا في تأكيد حادثة أو موقف ما .يستشهد 

سـواء في إطــار الــذات ،شــة واعيـة لجوانــب الـنفس الإنســانيةالوظيفـة النفســية للأمثـال تتمثــل في الكشـف عــن معاي-

فعـــه ممـــا يتـــيح لنـــا وتكشـــف كـــذلك عـــن تأمــل عميـــق لظـــواهر الســـلوك ودوا،المســتقلة أو مســـتوى الجماعـــة الإنســـانية

.ستقرار النفسي والتوازن العاطفيتحديد معالم الإ

جتمـــاعي وكـــذا الإنســـاني ومعـــالم ســـلوكه الإلتفكـــير جتماعيـــة للأمثـــال تتمثـــل في الكشـــف عـــن طبيعـــة االوظيفـــة الإ-

.عاداته وتقاليده
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مـــا يضـــمن لهـــا الـــنغم ،ون الأمثـــال تـــنظم علـــى أوزان تفعيليـــةكـــالوظيفـــة الإيقاعيـــة تتمثـــل في الجانـــب المتعلـــق مـــن  -

وهــو مــا يعطــي المثــل شــرعيته الأدبيــة عنــد البحــث في الخصــائص النوعيــة لشــعر ،والجــرس الموســيقي والتناســق اللفظــي

.الكلام عامةو 

هـــذه بعـــض النتـــائج الـــتي توصـــلنا إليهـــا في هـــذه الدراســـة، يمكـــن أن تكـــون معـــالم علـــى الـــدرب ونقاطـــا جديــــدة -

والــذي يتعلــق بالأمثــال العربيــة، . فبــاب الإجتهــاد مفتــوح للبحــث في مثــل هــذا الموضــوع الخصــب المتســع،للإنطــلاق

.لجديدة للأمثال في عهد صدر الإسلامومثال على ذلك نقترح دراسة موضوع يدور حول الوظائف ا

وختامـــا فـــاالله مـــن وراء القصـــد وهـــو يهـــدي الســـبيل والحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف 

.الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين
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أهم الأعلام الذين ألفوا في الأمثال : الملحق

ورتـــبهم حســـب الـــزمن الـــذي عاشـــو فيـــه  ،لقـــد رصـــد حـــاتم صـــالح أسمـــاء الأعـــلام الـــذين ألفـــوا في الأمثـــال-

:)1(كتالي

.كتب الأمثال: كتابه) ه60ت بعد (حار بن عياش العبدي صُ -1

.كتاب الأمثال: كتابه) ه64كان حيا قبل (كريم الكلابي علاقة بت-2

.كتاب الأمثال: كتابه) ه67ت نحو (ة الجرهمي يَ رْ عبيد بن شَ -3

.كتاب الأمثال: كتابه) ه154ت نحو (أبو عمرو بن العلاء -4

.كتاب الأمثال: كتابه) ه158ت (الشرقي بن القطامي -5

.أمثال العرب:كتابه) ه178ت نحو (الضبيالمفضل -6

.كتاب الأمثال: كتابه) ه182ت (يونس بن حبيب البصري -7

.كتاب الأمثال: مؤرج السدوسي، كتابه-8

.كتاب الأمثال: كتابه) ه204ت(النضر بن شميل -9

.كتاب الأمثال: كتابه) ه210ت نحو (أبو عبيدة -10

م، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، العـراق، ج 1987، 2أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، الزاهر في كلمات الناس، تح، حاتم صالح الضامن، ط -)1(
.36-31، ص1
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.كتابه، كتاب الأمثال) ه210ت(أبو زيد الأنصاري -11

.كتاب الأمثال: كتابه) ه216ت(الأصمعي -12

.كتاب الأمثال: كتابه) ه215ت بعد (نياللحيا-13

).كتاب الأمثال: (كتابه) ه220ت(سعدان بن المبارك -14

.كتاب الأمثال: كتابه) ه224ت (د القاسم بن سلام يأبو عب-15

.كتاب الأمثال: كتابه) ه231ت(إبن الأعرابي -16

.كتاب الأمثال: كتابه) ه233ت (وزي تال-17

.كتاب الأمثال: كتابه) ه244ت (ابن السكيت -18

.كتاب الأمثال: كتابه) ه245ت (محمد بن حبيب -19

.كتاب الأمثال: كتابه) ه249ت (الزيادي -20

.كتاب الأمثال: كتابه) ه250ت (أبو عكرمة الضبي -21

.كتاب الأمثال: كتابه) ه255ت (الجاحظ -22

.حكم الأمثال: كتابه) ه276ت(ن قتيبة اب-23

.كتاب الأمثال: كتابه) ه380ت(أبو جعفر البرقي -24

.الفاخر:كتابه) ه291ت(المفضل بن سلمة -25
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.كتاب الأمثال: كتابه) ه291ت (ثعلب -26

.كتاب الأمثال: ، كتابه)ه304ت (أبو محمد الأنباري -27

الأمثالكتاب : ، كتابه)ه323ت ( نفطويه -28

.الزاهر في معاني كلمات الناس: كتابه) ه328ت (أبو بكر بن الأنباري -29

.كتاب زيادات أمثال أبي عبيد: كتابه) ه329ت (المنذري محمد بن أبي جعفر -30

.جامع الأمثال: كتابه) ه350ت نحو (ة القمي كَ ابن سمَْ -31

.رة في الأمثال السائرةالذرة الفاخ: كتابه) ه351ت نحو (حمزة الأصبهاني -32

.كتاب أفعل: كتابه) ه356ت (أبو علي القالي -33

.كتاب الأمثال: كتابه) ه388ت (الخالع -34

.كتاب الأمثال: كتابه) ه373ت نحو (زيد بن رفاعة -35

.الحكم الأمثال: كتابه) ه382ت (أبو أحمد العسكري -36

.الأمثالجمهرة: كتابه) ه395ت (أبو هلال العسكري -37

.كتاب الأمثال: كتابه) ه430ت نحو (ندجاني محمد بن أحمد غأبو الندى ال-38

.كتاب الأمثال: الأصطخري، كتابه-39

.كتاب الأمثال: كتابه) ه429ت (الثعالبي -40
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.كتاب الأمثال: كتابه) ه436ت (الميكالي -41

.الوسيط في الأمثال: كتابه) ه468ت (الواحدي -42

.فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: كتابه) ه483ت(البكري -43

.مجمع الأمثال: كتابه) 518ت (الميداني -44

.في أمثال العربىتقصسالم: كتابه) ه538ت (الزمخشري -45

رائدفرائد الخ: كتابه) ه549ت (ي يِّ وَ يوسف بن طاهر الخُ -46

.مثالغرر الأقوال ودرر الأ: كتابه) ه573ت (الوطواط -47

.فرائد الفوائد: كتابه) ه577ت (أبو البركات الأنباري -48

.الأمثال: كتابه) ه597ت (ابن الجوزي -49

.مجمع الأقوال في معاني الأمثال: ، كتابه)ه8ق( محمد بن عبد الرحمان بن أبي البقاء العكبري -50

،ذكرهـا، تتـوزع بـين مطبوعـة ومخطوطـة ومفقـودةورد تيوتجدر الإشارة إلى أن كتب الأمثال العربية القديمة الـ

ـــلات والـــدوريات، وأمـــا المفقـــودة ،فأمـــا المطبوعـــة منهـــا فبعضـــها كتـــب محققـــة مســـتقلة وبعضـــها قطـــع منشـــورة في ا

ا .وبعضها لم ينقل عنها فبقيت أسماؤها فقط،فبعضها كتب منقول عنها فجمعت في مؤلفات خاصة 



قائمة المصادر 

والمراجع



قائمة المصادر والمراجع:
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المعاجم-1
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.م1979

أبـو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــي المصــري، لســان العــرب، دار صــادر، بــيروت، .2
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عبـــد االله علـــي الكبـــير : أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي ابـــن منظـــور لســـان العـــرب، تـــح.3
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.م1998

.م2008، 4ولية، مصر، ط مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الد.6

الدواوين الشعرية-2

.م1984، 4محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، لبنان، ط: امرؤ القيس، ديوانه، تح.7
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.صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر: الشماخ بن ضرار الذبياني، ديوانه، تح.11
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.م2000، 1محمد نبيل طريفي، دار صادر، لبنان، ط : النمر بن تولب العكلي، ديوانه، تح.17

الكتب العربية-3

.م2003، 1قصي الحسين، دار مكتبة الهلال، لبنان، ط: ابن منظور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، تح.18
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.م1987، 1ج ،2الكتب العلمية، لبنان، ط

محمـد باسـل عيـون السـود، : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشـري، أسـاس البلاغـة، تـح.22
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: الملخص
شــهد العصــر الجــاهلي ازدهــار الفنــون النثريــة، وفي مقــدمتها الأمثــال إلى جانــب الشــعر الــذي كــان يعــد ديــوان لقــد 

العرب، غير أن الأمثال وغيرها من الفنون النثرية لم تنل حظها من الدراسة والتدوين إلا لمراحل متأخرة، إذ أهملـت مـن قبـل 
نخـتص هــذه الفـترة بالدراســة في موضـوع الأمثــال ووظيفتهـا في نصــوص البـاحثين والدارسـين، وهــذا كـان الــدافع الـذي جعلنــا 

.شعرية مختارة
جاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين نظريين وفصل تطبيقي وخاتمة، الفصل النظري الأول وسم بالأمثـال العربيـة 

وأهــم خصائصــه، أمــا الفصــل دراســة عامــة، تقصــينا فيــه مفهــوم مصــطلح المثــل وأركانــه ونشــأته، كمــا تطرقنــا إلى أبــرز أنواعــه
النظري الثاني فقد خصصنا الدراسة فيه على الأمثال الجاهليـة دون غيرهـا فوقفنـا عنـد مـدلولها ومعـايير تمييزهـا وإبـراز قيمتهـا 
في الجاهلية، أما الفصل التطبيقي فجاء تحت عنوان وظيفـة المثـل في الـنص الشـعري الجـاهلي وهـذا الأخـير عبـارة عـن دراسـة 

مــن خــلال حضـورها في نصــوص شــعرية مختــارة، لتــأتي ابتــدأناه  بتحديــد مفهــوم الوظيفــة ثم استخلصـنا وظــائف المثــل تحليليـة
.عبارة عن حصيلة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسةالخاتمة

.الجاهليوظيفة المثل، النص الشعري، : الكلمات المفتاحية
Summary :

The pre-Islamic era witnessed the flourishing of prose arts, foremost among
which were proverbs along with poetry, which was considered the Diwan of the
Arabs, but proverbs and other prose arts did not get their luck from study and
codification until late stages, as they were neglected by researchers and scholars,
and this was the motivation that made us devote this period to studying the
subject of proverbs and their function in selected poetic texts.

This study came in an introduction, two theoretical chapters, an applied
chapter and a conclusion, the first theoretical chapter was marked with Arabic
proverbs a general study, in which we investigated the concept of the term
proverb, its pillars and origin, and we also touched on the most prominent types
and most important characteristics, while the second theoretical chapter we
devoted the study to ignorant proverbs and not others, we stood at their meaning
and the criteria for distinguishing them and highlighting their value in ignorance,
while the applied chapter came under the title of the function of the proverb in
the pre-Islamic poetic text, the latter is an analytical study that we started by
defining the concept of The function then we extracted the functions of the
proverb by its presence in selected poetic texts, so that the conclusion is a
conclusion of the most important findings reached in this study.
Keywords: proverbial function, poetic text, ignoran, The pre-Islamic


